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تأريخ ball‏ العربى 

تعريف ببعض الأعلام الهامة الواردة في الكتاب 


الأدب 


كان العرب قبل الإسلام يُطلقون لفظ «الأدب» على معانء منها: الدعوة إلى الشيء يُقال: 
Gob Gell Sil‏ )205 إذا صنع صنيعًا ودعا الناس إليه ومنها العجبء وكذلك يطلقونه 
على الفضائل النفسيةء والمكارم الخلقيةء وعليه الحديث: «أدّبني ربي فأحسن تأديبي.» 

ثم تطوّر معنى هذه الكلمة بعد الإسلام» فأَطْلِقَتْ على مجموعة من علوم العرب» منها: 
Lusi, GLAM, al‏ والتدق؛ ويُظلق pllall ye‏ بهذه العلوم اسم Niky cago‏ 
اشتغل بتعليمها فهو «المؤَّدُب». 

قال أبو منصور الجواليقي gill‏ سنة 075ه: «وذلك كلام GY Sigs‏ هذه العلوم 
حدثت في الإسلام. واشتقاقه من شيئين؛ يجوز أن يكون من الأذب وهو SAN‏ ومن I‏ 


UE 


مصدر قولك: GIT‏ فلانْ agdll‏ يأدبهم Gal‏ إذا دعاهم» قال طرفة: 
نحن فى المَشتاة ندعو GW GY)‏ فينا ينتقر 


فإذا كان من الأذب الذي هو العَحّبء فكأنه الشيء الذي يُعجّب منه لحُسنه؛ ولأن 
صاحبه الرجل الذي يُعْحِبُ منه لفضله. وإذا كان من LOW‏ الذي هو الدُعاء فكأنه الشيء 
الذي يدعو الناس إلى المحامد والفضلء وينهاهم عن المقابح والجهل.» ا.ه. 

وهذا التطور في معنى كلمة الأدب بدأ في أواسط القرن الأول الهجريء وبذلك التقى 
في معنى هذه الكلمة أدب النفس وأدب الدرس الذي يستأنس أحدهما SIL‏ ويستمد 


' الجفلى: الدعوة العامة. والنقرى: الدعوة الخاصةء يُقال منه: انتقر ينتقر إذا دعا دعوة خاصة. 
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Wie aes‏ فان Gal‏ الدردى من أهمتروافه equal al‏ كما أن aati al‏ اکر Sale‏ إلى 
الت ف ادك لاون 

وبهذا التطور في معنى الأدب أصبح ذا كيان خاص» وصار Eas‏ إلى تعريفٍ يجمع 
Ou‏ معتاه (quill‏ ومعتاه الدرسيء eg‏ بهذا قال gif‏ زيد الأنصاري Geil‏ سنة AVVO‏ 
de es GAD‏ كل رفاضة ie‏ رم ريا الافساة فى فضيلة Bball Qa‏ هذا 
كما تراه شامل لأدبّى النفس squalls‏ لأن الرياضة المحمودة كما تتصل بالنفس تتصل 
ارق alk StS‏ ف الحكنارة Gan ty‏ الاو tara,‏ ااا ما 
Saul‏ إل طحق هذه gal UK‏ له ون معكاها سايق aly 55 agai‏ إظطلدهها عل 
أصول المنادمة وفنونها وعلى فنون النغم وأصول الأغاني وما يتصل بها من الآلات» Us‏ 
و غ اھ بن طاض Soll‏ سنة ۲۸۹ھ كتابه في اول SGN‏ د ا اكات 
asta cet ll‏ إلى ae All Naw)‏ :بقن Aaah Gasca‏ دو سنا ون agi‏ وكذلك 
a‏ الشاع الشوون #كفاهى ف a‏ كتانه ذف الاه وف pes‏ فة هروا بشن 
من هذه الفنون. 

ثم كلما pull‏ فنَّ من الفنون اللسانية انضوى إلى لواء هذه الكلمة» وبذلك توسّع 
هناها تاق all‏ كوس غاد ودد كل هذا التوسة peated‏ خد الوت كنا كال 
ابن خلدون: «هو Bas‏ أشعار العرب وأخبارهم» والأخذ من كل ale‏ بطرّف.» ولهذا لا 
يجوز أن يتحلى بلقب «الأديب» إلا من أتقن الفنون اللسانيةء ally‏ من العلوم الشرعية 
والكونية بما لا يجمل بالناثر والناظم جهله. 


)1( علوم الأدب 


ب تبن مما تقدّم أن معنى لفظ الأدب تطور من حال إلى حال حتى أصبح جامعًا بين المعنى 
a‏ والمعنى الفني» بمعنى أنه صار SLE‏ المزايا الخلقية والمكارم النفسية» وزمرة 
العلوم التي من شأنها تقويم اللسان والقلم» وكل ما يعين على الإجادة في منثور القول 
ومنظومه» وكل ما يُتوسّل به إلى فهم كلام العرب في القديم والحديث وهي فنون كثيرة, 
فلا يسوغ لأحد أن يتمم بسمة الأديب بحق إلا إذا ضرب في هذه الفنون بسهم. وقد 
اختلفوا في تعداد هذه الفنون اختلافًا ASS‏ لكنهم اتفقوا | على eal‏ واحد وهو أنها فنون 
اللسان العربي. ومن أشهر الباحثين في ذلك أبو القاسم الزمخشري المتوف سنة /01ه؛ 
فقد ذكر أنها اثنا عشر Gd‏ وهي: «اللغة والصرفء والاشتقاقء والنحوء والمعانيء والبيانء 


الأدب 


والبديع» والعروضء والقوافي»» وهذه تُعتبر أصولاء «والخطء وقرض الشعرء والإنشاء 
والمحاضرات» وهذه الأربعة تُعتبر فروعًا. أما ابن الأنباري Gill‏ سنة 01/7ه فقد de‏ منها 
في كتابه «طبقات الأدباء» «النحوء واللغةء والتصريف» Ag rally‏ والقوافيء وصفة الشعرء 
وأخبار العرب» وأنسابهم» والجدل في saul‏ وأصول النحو»» ويهذا أسقط بعض العلوم 
التي ذكرها أبى القاسم الزمخشريء وزاد علمين وهما «علم الجدل في النحو» وأصول 
النحو». وكان الأندلسيون يطلقون ple‏ الأدب على ما ELS‏ من التاريخ والنظم والتثر 
ومستظرفات الحكايات. 

والجمهور على أنه لا بد للأديب من الاطلاع على فنون Bb‏ غير الفنون اللسانية, 
Syl ge hk‏ ا ا و gaia‏ أو رشن إلى هاا له :عساش :قد lb‏ 
الفنون» ولكي يستعين بذلك على فهم كلام المحدثين الذين أولعوا بتضمين منثورهم 
ومنظومهم الكثير من مسائل تلك العلوم» فمن ذلك مثلًا قول الطغرائي: 


فإن علاني مَنْ دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
وقوله أيضًا: 

لو كان في شرف المأوى بلوغ Hs‏ لم تبرح الشمس Lass‏ دارة الحملٍ 
وقول أبي الطيب: 

وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 

فإن البيتين الأول والثاني لا يفهمهما إلا من شدا طرفًا من علم الهيئة» والثالث لا 
يفهمه إلا من all‏ بشيء من ale‏ الكلام. وأمثلة هذا كثيرة» ولا سيما في كلام المتأخرين 
من الأدباءء وإلى هذا أشار ابن خلدون في تعريفه GSM ale‏ بقوله: «والأخذ من كل ale‏ 
يطرّف.» 


على أنه إذا أَطْلِقَت علوم الأدب فإنما يُراد بها العلوم اللسانيةء التى لا بد من معرفتها 
Gs US‏ يتصف بصفة الأديب. ونحن نلخص ذلك في الفصل التالي مع شيء من الإيضاح. 
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(؟) إجمال وإيضاح 


حدّثنا التاريخ أنه Louie‏ أحس أولونا بوقوع بوادر الاضطراب على ألسنة أحداثهم؛ 
وشعروا بدبيب اللكنة في حواضرهم وتسرب اللحن إلى أحداثهم؛ Se‏ عليهم ذلك» وخافوا 
نهم إذا تركوا الحبل على الغارب يستفحل أمر اللحن والاضطراب في لغتهم» ويتدفق عليها 
تيار العُجُمة فيطمس آثارهاء فانصرفوا US‏ ما لديهم من تفكير إلى وقايتها وصيانتهاء 
وصد ما يعتورها من طوارئ الخلل والاضطراب» كيف لا وهي لغتهم daly‏ دينهم الذي 
هو سر نهضتهم» وعنوان سيادتهم. ومن ثم بادر علماؤهم إلى تدوينهاء وضبط قواعدهاء 
وتقييد مسائلهاء وما برحوا ينتقلون في خدمتها من حال إلى حال» حتى استوت لديهم 
على توالي الأجيال جملةٌ علوم أطلقوا على مجموعها «علوم العربية» أو «علوم الأدب»» فمن 
هذه العلوم ما يخدم العربية المعرّبة من حيث ضبط مفرداتها وبيان مدلول كل لفظ من 
ألفاظهاء وهذا ما سمّوه «علم اللغة» أو «متن اللغة». 

ومنها ما يخدمها من جهة معرفة ما يعرض لأينية كلماتها من الهيكات المختلفةء 
ومعرفة القواعد التي يُستعان بها على معرفة تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة في 
الهيئات متحدة في المادة. للحصول على معان ن لا يمكن الحصول عليها إلا بتلك الصيغء 
وهذا ما يُسمى «علم الصرف» أو cla peas‏ ونريد به ما يشمل علم الاشتقاق. 

ومنها ما 525 به أصول تركيب كلمهاء وانطباق هذه التراكيب على المعاني المرادة 
ها Log‏ برضن لأواخن امات يعد cS fll‏ من الق وع gall glen Ning‏ 

ومنها قواعد G52)‏ بها خواص GSS‏ الكلام» وأسرار بلاغته» وإيراده منطبقا على 
مقتضى المقام والحال» وهذا هو «علم المعاني» وبعضهم يسميه «علم البلاغة». ومنها 
قواعد Guat‏ على معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة وتعابير مختلفة في الإيضاح 
والتبيين» وهذا هو «علم البيان». َّ 

ومنها ما يُعرّف به وجوه تحسين الكلام LAA!‏ أو معنّىء وهو «علم البديع»» وبعضهم 
يسمى هذه العلوم الثلاثة أو الأخيرين منها فقط «علم البيان»» وبعضهم يطلق على الثلاثة 
0 

ومنها ما SAS‏ فيه عن طرق بيان المقصود بالكلام المنثور AUS‏ وعن اختلاف 
GENEL ISI tall!‏ وات و أ sale‏ يها 
والمعارف التي يجب أن يتحلى بها وما إلى ذلك فأطلقوا غل ذا ie‏ الإنشاء». ويحثوا 


الأدب 


عن كيفية تصوير الألفاظ بحروف هجائهاء وسموا ذلك «علم الرسم» أو «الخط» أو 
«الكتابة». 

كل هذه العلوم تخدم المنثور من الكلام. ثم انتقلوا إلى المنظوم فبحثوا فيه من وجوه 
عديدة: بحثوا عن كيفية نظم الشعرء وعن آداب الشاعرء وعن نقد ألفاظ الشعر ومعانيهء 
وأطلقوا على هذه المباحث «صناعة قرض الشعر». 

ثم بحثوا عن ضبط الأوزان التي نظم عليها العرب المعربون» وأسموا مجموع ذلك 
«علم العروض». 

وبحثوا عن أحوال أواخر الأبيات من حيث حروفهاء وحركاتهاء وسكناتهاء ومحاسنهاء 
وعيوبهاء وأسموه «علم القوافي». 

ثم انتقلوا إلى البحث عن كيفية إيراد المتكلم كلام one‏ من منثور ومنظوم حسب 
المقتضيات والمناسبات في المحادثات والمساجلات» وأطلقوا عليه «علم المحاضرات»» وينطوي 
تحت ذلك علم أخبار العرب وأيامها وأنسابها والتاريخ على سبيل الإجمال. 

هذه أهم العلوم التي حاط بها أسلافنا لغتهم المعربة. وهناك علوم أخرى تتصل 
بهذه أو تتفرع عنهاء وليس هذا محل استقصائهاء وإنما أوردنا في هذا التمهيد المهم مما 
لا بد من إيراده لربط حلقات الموضوع بعضها ببعض. ولسنا بحاجة إلى بيان ما لهذه 
العلوم من المكانة في خدمة اللغة dy pak)‏ وتعزيز جانبهاء وتحويطها من أن يطغى عليها 
سيل العامية فيطمس آثارها ويعفي معالمهاء ولهذا رأينا أن نلم بتأريخ كل ale‏ منها على 
سبيل الإجمال وبقدر ما يتسع له المقام» فنبحث عن: نشأة العلم» وأولية تدوينه» وأطوار 
تدرّجه في النماء والاتساع» وما تَفرّع عنه من الفروع, وما cual‏ به من توقف أو walls‏ 
أو جمودء مع التنويه بذكر البارزين من القائمين على خدمته والتعريف بالمهم من آثارهم 
فيه» إلى غير هذه من المباحث التي نرى أن في إمكان الطالب أن يجتني منها ثمرة علمية 
أو عملية. ا ١‏ 


\\ 


اللغة العربية 


)١(‏ أصلها 


يرد العلماء اليوم اللغات البشرية إلى ثلاثة أصول: الساميء qs My‏ والطورانيء ويَعْدُون 
العربية من الأصل السامي. وإذا اعتبرنا اللغة البابلية الأولىء التي GE‏ على بقيتها في آثار 
الدولة الحمورابية, هي الأصل السامي الذي انشقت منه SLU‏ المنسوبة إليه؛ Say‏ 
عندتذٍ أن العربية أقرب أخواتها إلى ذلك الأصل أو أنها هي الأصل نفسه» تقلبت في أطوار 

Fas إل يطلا ولت لذ‎ Me ONE EAL | أخوال ينونه نيا القوون‎ GE; 
العلماء رأوا مشابهة واضحة بين العربية الحاضرة والبابلية الأولى» ووجدوا في‎ GY ذلك‎ 
هذه كلمات وعلامات وأصولًا وقواعد هي نفسها موجودة في العربية مع خلو سائر أخواتها‎ 
السامية منهاء أو هي موجودة فيها مع تحريف وتحوير ليسا بالبعيدين.‎ 

فمن وجوه المشابهة بين العربية المضرية والبابلية حركات الإعراب» فإنها في البابلية 
كما هي في العربية» ولا اثر لها في سائر اللغات السامية» ومن هنا يظهر أن الإعراب عريق 
في العربيةء عرفها وعرفته قبل أن يعرفها التاريخ. ومن وجوه المشابهة جمع المذكر السالم 
فإنها في اللغتين gr‏ ن»» وصيغ الأفعال في اللغتين متقاربة dba‏ والتنوين في البابلية ميم 
ساكنة؛ والميم GS!‏ النون في العربية وكثيرًا ما تتبادلان» مثل pie‏ تنطق عمبر. ومن أمثلة 
الكلمات التى جاءت في اللغتين Le‏ من غير ما تحريف: أنق» عنب» بلال» صعصعةء نسرء 
ued‏ إل Land‏ قن الكمات التي ألا فف شيعا في لخدن 

أا AT‏ هذا إن .ما دراه panel‏ من أن راتكه السا وة الت شان 
ا ل ا ا 
الساميةء أو لا أقل من أن العربية أقربٌ أخواتها كلها إلى الأصل الأول المندثر على تقدير 
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وجوده. والعلماء يعلّلون ذلك بكون العربية عاشت في معظم عصورها مبتدية» والبداوة 
حرز حريز لما تحوطه بعنايتها وتربيه في حجرها من اللغات؛ إذ اللغة تتلون بتلون 
العمران» وتصطبغ بصبغة الحضارة التي تعيش في أكنافهاء وأين العمران والحضارة من 
المهامه الفيح والصحارى التي تحار فيها الريح؟ 


(۲) تطورها 
ليس معنى كون العربية Steal‏ أو قريبة من الأصل أن هذه اللغة المضرية اليعربية التي 
تحوكها أقلامنا وتلوكها أفواهنا هى لغة تلك الأم القديمة على ما كانت عليه في مجد 
حياتهاء حفظتها لنا القرون الخالية Sls‏ إلينا مصونةً من التحوير والتغيير؛ لا وإنما 
احتفظ بأم لغات هذا العنصرء وأن الأم تطورت من حال إلى حالء وتعهدتها الأجيال 
بالصقالء ولم تزل تتنازعها عوامل البسط والقبض والرفع والخفض إلى أن تناولتها يد 
النهضة الإسلامية فجمعت شملهاء oly‏ شعثهاء وزادت في ثرائهاء وبالغت في نمائهاء ثم 
وطدت قواعدهاء وضبطت أصولها وفروعهاء وأحاطتها بعظيم رعايتهاء وشملتها بجليل 
حمايتهاء إلى أن بلغت ما بلغت من البسطة في السلطان والكثرة في الأعوان» واتسع صدرها 
للعلوم المختلفة من بين شرعيةء ولسانيةء وفلسفية وغيرهاء وبلغت يومذاك شأوًا قصيًا لم 
تصل إليه لغة من لغات العالم التى كانت تعاصرها. 

فإذا أنت ألقيت نظرةً إليها وهي زاخرة بالعلوم والفنون في العصر العباسيء تجدها 
منها في الجاهلية يوم كانت منعزلة في زوايا الجزيرة. وقس على ذلك حالها في الجاهلية 
الآخرة بالنسبة إلى حالها في الجاهلية الأولى. 

وبالجملة فإن اللغة buss‏ بانبساط أهلها في الحضارة والعمران» وتنقبض 
بانقباضهم» وترتقي بارتقائهم» وتنخفض بانخفاضهم» وهي بعد كائن حي معروض 
لعوامل التركيب والتحليل والتجدد والاندثار وسائر العوامل التى تخضع لها الأحياء من 
هذا القبيل. 

وأهم علائم الحياة في اللغة تحكّم fole‏ التجدد والدثور في بنيتها كالإنسان في عنفوان 
شبابه» فتستغني عن ألفاظ وتراكيب» وتضم إلى نفسها ألفاظًا وتراكيب حسبما تقضي به 
عوامل النشوء والارتقاء» أو كما يقولون حسبما يتطلبه قانون الانتخاب الطبيعي» ومن 
هذا نعلم أن العربية اليوم غيرها بالأمس. 
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(؟) عوامل تهذيبها 
وليس في مقدور الباحث Agall‏ أن يحيط بكنه ما تقلبت عليه هذه اللغة من أطوار التهذيب 
وما oe‏ به من عوامل النماء والتوسيع» ولكن يمكن أن يُقال على سبيل Sloat‏ فإن 
أطوار تهذيبها وعوامل نمائها وتوسيعها تابعة لتطور أحوال المتكلمين بهاء فإذا علمنا 
sibs‏ أن دولة حمورابي التي وصلت إلى ما وصلت إليه من رفعة الشأن والتبسط في 
العمران عربية SLU!‏ نعلم عند ذاك أن هذه اللغة نالت على عهد هذه الدولة قسطها من 
التهذيب والنماء يُقدّران بمقدار ما أحرزته تلك الدولة من سعة العمران» وقوة السلطان. 

JL‏ مثل ذلك في الدول العربية الأخرى التي ظهرت gal‏ من أخبارها من خلال غبار 
العصور الخالية» مثل دولة العماليق في poo‏ المعروفة عند اليونان باسم «الهيكسوس» 
وعند قدماء المصريين باسم «الشاسو» أي الرعاة أو البدو» ومثل دولة معين في اليمن 
وسائر الدول اليمانية التي تبسطت في الفتوح» وتوسّعت في الحضارة. 

ومن هذا يتبين أن معرفة أطوار التهذيب لهذه اللغة تُستمّد من تاريخ الأمة العربية. 
فلنترك هذا الجانب للباحث في تاريخ العرب. على أنه لا يفوتنا أن أطوار التهذيب ليست 
قاصرة على ما تتقلب عليه الأمة العربية من الأحوال السياسية» بل هناك تطورات لها 
شأنها خارجة عن هذه التقلبات» منها: اتصال العرب بغيرهم بالمجاورة والمتاجرة وما إلى 
ذلك ومنها انتشار القبائل في أنحاء الجزيرة وانفراد كل قبيلة بمحاسنّ من القول يغبطه 
عليها القبيل الآخرء ومنها الأسواق المشهورة والمجامع المذكورة مثل: عكاظ ومجنة وذي 
المجازء ومنها الحج وغير ذلك. 

هذا Sol‏ تطوّرها في الجاهلية» وأما في الإسلام فلأطوار التهذيب تاريخ واضح المنهج 
abu‏ به ف غي Idea‏ الموظن إن شاء الله تغال: 


)£( عوامل نمائها وتوسّعها 
Lal‏ عوامل النماء في اللغة فكثيرة. أهمها: الاشتقاق» والنحت» والقلبء والإبدالء والاشتراك» 
والتضادء والترادف» والمجازء والكناية» والإصلاح» والتوليد» والتعريب. 

وإذا أنعمت النظر في هذه العوامل تجدها على قسمين؛ قسم منها يرجع إلى بنية اللغة 
مثل الاشتقاق» وقسم تستمده اللغة من الخارج مثل التعريب. وهذا أشبه شيء بكيفية 
نماء الأجسام الحية» فإن وسائل نمائها على درجتين؛ الأولى: تمثيل الأغذية التي تستمدها 
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من الخارج» والثانية تحصل بتكاثر الخليات بانقسام الواحدة منها إلى اثنتين» ثم انقسام 
US‏ من الاثنتين وهكذا. 


)£-\( الاشتقاق 


يقول الصرفيون: إن الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما في أصل المادة والمعنىء 
Ju‏ بالثانية على المعنى الأصلي مع زيادة مفيدة لأجلها اختلفت حروفهما أو حركاتهما 
أو هما Lie‏ مثل: «Ky‏ من الكتابةء و«قَرَأ من القراءةء وبعبارة أخرى هو رد لفظ إلى 
آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. 
وقد ذكروا له نوعين؛ الأول: الاشتقاق الأصغرء وهو المشهور بين علماء العربية» وإذا 
jbl‏ الاشتقاق a] Gra‏ والثانى: GRAY‏ الأكبن وأهم:مميراته عن سايقه أنه لا 
بش ارط فيه الترتيب في الحروف بين Gilly GAL‏ منه: 
والمذهب المعوّل عليه بين علماء العربية أن الكلم بعضه مشتق وبعضه غير مشتق. 
وذهبت طائفة من المتأخرين إلى أن الكلم كله مشتقء وهذا مذهب غير مفهوم؛ لأنه لو 
كانت كل لفظة نوعًا من غيرها للزم ألا يكون هناك أصل وهذا محالء اللهم إلا إذا قالوا: 
إن المراد بذلك أن الكلمة لا تخلو من أحد أمرين؛ إما أن تكون مشتقة أو مشتقًا منهاء 
فحينثذ يمكن أن يُذْكّر قولهم هذا مع الأقوال» ويحتمل المناقشة والجدال. وتذهب طائفة 
ثالثة إلى أنه ليس هناك اشتقاق ما وأن الألفاظ كلها «chal‏ وهو قول بعيد عن التحقيق. 
ثم إن التغييرات بين المشتق والمشتق منه في الاشتقاق الأصغر في وجوه: 
الأول: زيادة حركة في المشتقء مثل ale‏ من العلّم. 
الثاني: زيادة حرف 4d‏ مثل طالب من الطَلًب. 
الثالث: زيادة حرف وحركة Les‏ مثل ضارب من Pall‏ 
الرابع: نقص حركة منه» كالقزس من الفرّس. 
الكاميىة فن خرف من مدل :ته ين EEA‏ 
السادس: نقص حرف وحركة Whe dds‏ 153 من التّرّوَان. 
السابع: نقص حركة وزيادة حرفء مثل عَضْبَى من ual‏ 
الثامن: زيادة حركة ونقص حرفء She‏ حَرَم من الحرْمَّان. 
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التاسع: زيادة حركة وحرف ونقصهماء مثل BGM‏ من ASEM‏ 

العاشرة: تغاير الحركتين» مثل بطر من البَطّر. 

الحادي عشر: نقص حركة وزيادة أخرى وحرفء مثل Spb]‏ من الضَّرْب. 

الثاني عشر: نقص حرف وزيادة GST‏ مثل رَاضع من الرّضّاعة. 

SIG‏ عشر: Gadi‏ حرف وزيادة آخر وحركة؛ مثل خاف من الخوف. 

الرابع عشر: نقص حركة وحرف وزيادة حركة فقطء مثل عدّة من الوّغدء فإن فيه 
نقص الواو وحركتها وكسر العين بعد أن كانت ساكنة. 

الخامس عشر: نقص حركة وحرف وزيادة حرفء مثل SSE‏ من LAAN‏ 

وإنما أشرنا إلى هذه التغيرات المتنوعة Jail‏ على ما في هذا الباب من السعةء وأنه من 
أكبر الأبواب التي تنهض باللغة وتمدها بمعين لا ينضب. 

Lil‏ الاشتقاق الأكبر فيُشترّط فيه حفظ أصل المادة دون تقلبات الهيئة» مثل تقليب 
مادة «ق و ل» على وجوهها الستة المختلفة: ولق» لقو ... إلخ» وهي في كل هذه التصاريف 
تدل على الخفة والسرعة. قال gol‏ حيان النحوي: وهذا مما ابتدعه الإمام gal‏ الفتح بن 
جد كان قسن e Glin‏ كا مين بد فى بعد لواش 

والذي يتقرّى كلم اللغة بإنعام نظر يجد أن لمعظم موادها صلا ترجع إليه AST‏ 
كلمات ذلك الأصل إن لم نقل كلهاء خذ على ذلك مادة «ف ل» وما يثلثهما تجد الجميع 
تدور حول معنى الشق والفتح, مثل: rao ol oli‏ فلّقء ili‏ قلي. ومثل ذلك Bole‏ 
«ق ط» وما يثلثهماء تقول: قط Ghd Ghd hs phi Gs‏ ... إلخ» وكلها بمعنى 
الانفصال. 

وأول من فتح باب هذا النوع من الاشتقاق أبى الفتح أيضًاء وللعلّامة الزمخشري 
ولوع فيه تجد ذلك كثيرًا في كشافه. ويذهب بعض اللغويين إلى أن هذا الأصل جار في 
كل تراكيب المواد اللغوية oly‏ بضرب من التأويل gly‏ قليلًاء وهذا مذهب لا يخلو من 
المبالغة؛ إن إن كثيرًا من مفردات اللغة دخل عليها من لغات أخرى ثم صار مع الزمان 
كأنه منها في الصميم ولا يمكن في حال من الأحوال أن 53 إلى أصل من أصولهاء وللغفلة 
عن هذه الناحية نجد الكثير من اللغويين يتمحلون لبعض الكلمات اشتقاقات أقل ما 
يقال فيها إنها من المضحكات: حُكي عن بعضهم أنه سبل عن اشتقاق الجرجير - نوع 
من النبات - فقال: سمي بذلك لأن الريح تجرجره أي تجرّهء وسيل عن اشتقاق الجَرّة 


\V 


تاريخ علوم اللغة العربية 


فقال: لأنها 555 على الأرضء ويقول: 2d Ll‏ الثور ثورًا GY‏ يثير الأرض للحرث! إلى 
أمثال هذا الهذيان. والأعجب أن بعضهم يتكلف للأعلام العجيبة Gg pd‏ من الاشتقاق 
تتقاطر السخافة من أطرافهاء ولا تعدم في هذا العصر LOLI‏ من هذا القبيل؛ فقد بلغنا 
أن بعضهم Ji‏ عن البنجرة - وهي يستعملها الأتراك للنافذة - فقال إنها من بنجر 
ال معد ع الخافةة تكرح مذدويحة قافرا seca ly‏ 

ولمكانة هذا الباب في ale‏ العربية أفردوه بالتأليف وحاطوه بالعناية الواسعة» وممن 
all‏ فيه الأصمعيء ومكمن :نن ial‏ المغروف Gye shines‏ الحسن الأخفسن: وأبو نصر 
a‏ والمفضل ين سلمة: Gly‏ دريده والرَحاج وان السراج؛ والوٌمّانِيء واب النْحّاسء 

بن AGI‏ وغيرهم. هذا زيادةً على ما cle‏ به الصرفيون في كتبهم من التحقيق 
ae‏ وأكبرهم عناية في ذلك إمام الصرفيين وسندهم gil‏ الفتح بن جني الموصليء 
وقد ll‏ فيه بعض المعاصرين من علماء الشام GUS‏ نفيسًا. والعصر الذي نحن فيه 
يتطلب من هذا الباب Quad‏ توسّع ويذل عناية؛ GY‏ المعاني الجديدة المتدفقة والمبدعات 
العصرية المتكاثرة تتطلب من الألفاظ ما تعيا به مفردات اللغة إذا لم تفزع إلى هذا الباب 
فتوسّع die‏ ما ضيقه بعض المتشددین» ثم تستمد منه العون فتجد منه خير مُعين وأقوى 

ثم إن هذا الباب أوسع من أن BLAS‏ به في مثل هذه العجالةء ولكنا نظرنا إليه من 
بعض نواحيه التي تتعلق بموضوعنا وتركنا التفاصيل للكتب الموضوعة فيه. 


(Y-£)‏ النحت 


قد يعمد العربي إلى كلمتين فأكثر فيقتطع منهما حرفا ويؤلّف منها كلمة جديدة يدل بها 
عل متجموع:الركي "الذي قلطت hee le gh cate‏ الكو تريب من تعن ها اتات 
منه» فيقول في النسبة إلى عبد شمس «عبشمي» ملا كما يقول «بَسْمَلَ» فلان يريد أنه 
قال يسم اله Spang: ead oll Goa Mh‏ العكرة الكتخاية الكفرة الى WT Glia‏ 
من «slang ger‏ بمعنى صَاتَ صونًا شديدًا. 

وقد أطلق علماء العربية على هذا النوع من العمل اللغوي «النَّحْتَم؛ لأن العربي 
ينحت من الكلمتين فأكثر كلمة» Gy‏ هذا العمل ما فيه من الفوائد مما يرمى إلى إمداد 
ol Al Aa‏ ؤيادة be fe‏ فيه من Lisa‏ بكرن الكلمة الجديدة Jud‏ عل Uae‏ من 
القول؛ فقولنا «بسمل» She‏ أخصر من قولنا: قال بسم الله الرحمن الرحيم. 
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ولم يضع له الأوائل قواعدَ واضحة؛ Wily‏ اعتبره بعض النحاة J85 Gelow‏ الاعتماد 
عليه عند المتأخرين من العلماء على ما يظهر من كلام ابن مالك في تسهيله أنه يعتبر هذا 
الباب قياسيًا في باب النسبةء ولكنَّ Uf‏ حيان أنكر عليه ذلك وقال إن هذا الحكم لا يطّرد 
وإنما يقال منه ما قالته العرب فقط. والمحفوظ منه عند أبي حيان: عبشمي في النسبة 
إلى عبد شمسء وعبدري في عبد lull‏ ومرقس في امرئ القيسء وعبقسي في عبد القيس» 
وتيملي في تيم اللات» هذا ما أورده sil‏ حيان من المسموع في باب النسبة من المنحوت. 
ومعلوم أن النحت في غير باب النسبة أكثر منه في بابها؛ فقد قالوا: lb‏ وأكثر من الهيللة 
إذا قال لا إله إلا الله. وحوقل وأكثر من الحوقلة» وحوقل بعضهم أن يُقال حوقلء وعدّه 
من الغلط وليس بشيء؛ OY‏ جرى على ألسنة كبار اللغويين» ومن حفظ dae‏ على مَن لا 
يحفظ. وأكثر من الحوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه: حمدل حمدلة» وحسبل 
حسبلة قال: حسبي الله. وحيعل حيعلة قال: Go‏ على الصلاةء Ze‏ على الفلاح. وحيعل 
بمعنى قال Go‏ على AS‏ 

قال الشاعر: 


أقول لها ودمع العين جار ألم يحزنك حيعلة المنادي؟ 


وجعفد جعفدة قال: Shad‏ فداك. ودمعز دمعزة قال: دام عزك. وطلبق طلبقة قال: 
أطال الله بقاك. ومشكن مشكنة قال: ما شاء الله كان. وسمعل سمعلة قال: سمع الله 
لمن حمده. وكبتع كبتعة قال: كبت الله عدوك. وسملع سملعة قال: السلام عليكم. وقالوا: 
anes‏ القذر إذا وَضَع فيها حب الرمانء وأمثلة ذلك كثيرة حتى ذهب ابن فارس وجماعة 
من المحققين إلى أن الأسماء الزائدة على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت مثل قول العرب: 
رجل Lie‏ أي شديد أو ضخم مكتنز pall‏ منحوت من: subs LL‏ بمعنى اشتد 
خلقه وتودّق؛ قال: ومنه pubs sul‏ ورجل ple‏ أي Gh‏ منحوت من skis‏ وصَدَّمء 
وبعثر منحوت من 255 By‏ وبحثر من 253 bly‏ 

ويرى الخليل أن النحت يجيء في الحروفء قال: أصل «لن» لا أن فَخُفُفت فصارت 
لن وقد حدث لها بالتركيب معنّى جديد في الجملة. 

وللنحت يد سموح في إمداد اللغة العربية بالثروة ولا سيما لغة العلم» ولكن بعض 
المتأخرين من النحويين حالوا بين أهل العلم وبينه بقولهم إنه باب سماعيء وبذلك 
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أوصدوه في وجوه القوم» على حين الحاجة ماسة إلى فتحه وتوسيعه jis‏ المستطاع 
اة الفافة اللقوية ss‏ المعاتى العلمية الح فان Sey kis‏ تيازها فق هذا peal)‏ 

ere Pee Sl :من ندا ا الذين كلما احنمع‎ eee NEC 
مسالك العجمة‎ ‘ung منه هرعوا إليه وسدوهء على زعم أنهم يخدمونها بالمحافظة عليها‎ 
من‎ BS عنها؟! وما أشبه عملهم هذا بعمل تلك الصينية التي تضع قدميها في زوجّي‎ 
تفقد فيه‎ Joo} الحديد للمحافظة على غضارتها وجمالهاء ولم تدر أنه سوف يأتي عليها‎ 
هذا الفريق‎ ie Gal) GLE القياء ورا‎ Ge GLjaads فافان اومان ا‎ 
من القوم يوصدون عليها أبواب القياس ويأخذون عليها مجامع الطرق على زعم أنهم‎ 
يحرسونها ويحافظون على نضارتها ويبقون على غضارتهاء وفاتهم أنهم بهذا الصنيع‎ 
يعملون على إماتتها بإماتة عناصر الحياة فيها وإبعاد عوامل النماء عنهاء وأنهم لا يزالون‎ 
يضيّقون عليها السبل حتى يقول المرجفون والذين في قلوبهم مرض: إنها أصبحت لغة‎ 
مصابة بفقر الدم وذبول الخليات» ومُنيث بسائر أعراض الهَّرّم فصارت عاجزة عن أن‎ 
يتسع صدرها للمعاني الجديدة المتكاثرة والعلوم العصرية المتدفقة بالمصطلحاتء وبذلك‎ 
يسجلون عليها عجزها وهي غير عاجزة؛ وفقرها وهي غير فقيرة وإنما العجز في نفوس‎ 
الذين يزعمون أنهم قائمون على خدمتها وهم في وأدها مشتغلونء والفقر في تفكيرهم‎ 
وهم لا يعلمون.‎ 


(-؟) القلب 


هو تقديم بعض حروف الكلمة على بعضء وبذلك abst‏ كلمة جديدة تتفق مع أصلها 
في مادة الحروف وتختلف عنها في الترتيب» مثل: صاعقة وصاقعة» وخطيب Gres‏ 
eines‏ ويئس وأيسء وعاث في الأرض وعثا فيهاء وأثول وألوثء ونزغ الشيطان بينهم 
ونغزء وهو يتسكع ويتكسع إذا تحير» ومرزاب السطح dil jag‏ وكلام وحشي وحوشي» 
وهم الأوباش والأوشاب؛ أي الأخلاط من الناس. 

Atal,‏ هذا كك $5 ما Jol‏ اليىق «الرهرة datle Uso‏ وقد آلف 
فيه ابن السكيت LOLS GES‏ وعقد له ابن دريد 3 جمهرته Gb‏ على حدته» وكذلك فعل 
gil‏ عبيدة في كتاب الغريب المصنف. وليس في هذا الباب كبير فائدة من حيث الثروة 
اللغوية إلا من ناحية الألفاظء أما SLU‏ فإنها لا تتكثر به إذ المقلوب والمقلوب عنه يدلان 
على معنَّى واحد» فإن جذب وجبذ يدلان على dee‏ واحد وإن 19505 لفظًا. 


a 


اللغة العربية 


ويذهب النصريون من التمويين إلى أن ama‏ ما ee‏ اللحويون كلذ لين يه وإنما 
هو من باب تعدّد اللغاتء فجبذ عندهم مثلا لغة قبيلة وجذب لغةٌ قبيلة أخرى؛ وعلى هذا 
يكون الكثير مما يظنون أن القلب قد دخله ليس بذاك. ولا يتحقق القلب عند هؤلاء إلا 
إذا تم لإحدى اللفظتين من التصاريف ما لم يتم للأخرى» فعندثذ يعتبرون اللفظة ذات 
التصريف Stel‏ وذات التصريف الناقص فركًا مثل يئس وأيس» فإنهم لما وجدوا للأولى 
منها مصدرًا وهو اليأس ولم يجدوه للثانية» قالوا إن الأولى أصل والثانية فرع. وليس 
هناك فائدة مهمة من وراء هذا الخلاف إلا من وجهة واحدةء وهى أنه: هل كانت القبيلة 
الا Ba‏ الوت فل الاه ا ار كات فكل لفلا Waly‏ كينا وا 
الثاني تستعمله قبيلة أخرى؟ سيأتي في باب المترادف ما يلقي Ba‏ من النور على هذه 
المسألة؛ لأن اللفظين في هذا الباب لا يخرجان عن كونهما مترادفين سواء قلنا بالقلب أو 


)£-€( الإبدال 


عرفنا أن القلب Jas‏ حرفٍ من موضعه إلى موضع آخر من الكلمة نفسها فتُولّد من ذلك 
كلمة أخرى Buse‏ وبعبارة أخرى تصير الكلمة الواحدة كلمتين. 

Lil‏ الإبدال فهو أن ترفع حرفًا وتضع غيره موضعه»ء فتتولد من ذلك كلمة أخرى تدل 
على عين ما تدل عليه الأولى من المعنى» فهو أخو القلب من ناحية oS)‏ في الثروة اللفظية 
للغة دون المعنوية منها. 

وقد اختلفوا فيه كما اختلفوا في القلب» فقال فريق: المبدل والمبدل منه يقعان في 
لغة القبيلة الواحدةء فالقبيلة التي تقول «صراط» هي نفسها تقول «سراط». ويذهب 
الحفقؤة إل أن aaa Yall‏ ر مر حرسم وإنما هي لغات مختلفة لفظًا 
لقبائل مختلفة تدل على معان متفقةء بأن تتقارب اللفظتان في لغتين dal‏ واحد حتى 
اا ان ays GN)‏ و اح وع هذا لا سكل الفديلة pi‏ عة ك ورا الها 
وطورًا crud‏ إنما يقول هذا قوم وذاك قوم آخرون. 

ومن أمثلة هذا الباب قولهم: ضربة لازب arly‏ وتلعثم وتلعذم» والقطر والقتر 
للناحية وجمعهما أقطار وأقتار. والحثالة والحفالة للرديء من كل شيء» والثوم والفوم 
وهو الحنطة. واللثام واللفام» وبعثر وبحثر» Jag‏ د الحرف ومطهء GM... (silly Stills‏ 
ARNG‏ ككيرة ان كقوف احص حفن قال حفن القن فلم قحد عرفا الا رق ماد 


۲١ 


تاريخ علوم اللغة العربية 


فيه البدل ولو نادرًاء يريد به البدل السماعي» أما ما يذكره الصرفيون من أن حروف 
الإبدال تسعة «أء ت» دء طء م» ه و» ي» فإنهم يريدون به الإبدال القياسي» وهو مفصّل 
في كتبهم وليس من موضوعنا الإفاضة فيه. وللإبدال السماعي دواع كثيرةء منها: سهولة 
اللفظ باك الور الول Gh‏ الل ب وها — Gay‏ اهمها ال فرق نيا Si‏ 
اجاح ee BUN Sea Gl See N‏ 
القبائل الحجازيةء فإن هؤلاء ينطقون السين سينًا فيقولون الناس مثلّاء وأولتك يقلبونها 
ob‏ فيقولون النات» وهؤلاء يقولون لبيك وسعديك مثلاء وأولتك Ga!‏ وسعدَيْش بقلب 
الكاف شينًا وهي شنشنتهم. 
وسنعرض لهذا البحث في باب اختلاف لغات القبائل ونمنحه فضل إيضاح إن شا 

الله تعالى. 


)£-0( الترادف 


من الألفاظ ما يؤدي معنّى واحدًا كرجل وفرس ويغداد ومكة مثلاء ومنها ما يؤدي AST‏ 
من dae‏ واحد على وجه الحقيقة مثل «خال»» فإنه موضوع لأخي الأم وللشامة المعروفة 
وللسحاب وللمتكير ... إلخ. ومنها ما هو بالعكس معثى واحد يوضع للدلالة عليه أكثر 
من لفظ واحد» فإنهم he‏ وضعوا الحنطة والقمح Zilly‏ والفوم لوج Gall‏ المعروف» 
ووضعوا للسيف خمسين Less!‏ وللأسد مئات» وأكثر منها foal‏ وأمثلة هذا الباب BPS‏ 
وقد أفرده بالتأليف جماعة منهم: مجد الدين الفيروزبادي صاحب القاموس» وضع فيه 
Lis‏ أسماه «الروض المسلوف في ما له اسمان من المألوف»» وبعضهم أفرد بالتأليف 
أسماء بعض المعاني فألّف ابن خالويه كتابًا في أسماء الحيةء lly‏ الفيروزيادي GES‏ في 
أسماء العسل» واف السيوطى GES‏ في أسماء الأسد. ومن الناس من ينكر المترادف في 
اللغة العربية ويزعم كما gk‏ أنه من المترادف إنما هو من قبيل المتغايرات التى 
كختلف QUEL‏ اعات .ومن دمي إل هذا أبى المي اد بين ارش قال فى كفايه 
فقه اللغة المعروف ب «الصاحبي»: «يُسَمَّى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف 
ا والذى AGE‏ ى ا إن الاسم واه وو ات وها بو من اقات 
صفات» ومذهينا أن كل صفة معناها غير معنى الأخرى.» 

وهو مذهب ثعلب وجماعة من محققي اللغويين» وقد حكى بعضهم أ ن جماعة من 
آهل الفضل فيهم ابن خالويه وأبو علي الفارسي حضروا في مجلس سيف الدولة في حلب 


۲۲ 


اللغة العربية 


فقال ابن خالويه: إني أحفظ للسيف خمسين اسمًا. فتبسم أبى علي الفارسي وقال: ما 
أحفظ له إلا اسمًا Maly‏ وهو السيف. قال ابن خالويه: فأين sigh!‏ والصارم وكذا وكذا 
... فقال sil‏ علي: هذه صفات. وكأن الشيخ لا يفرّق بين الاسم والصفة. 

ومن الواضح أن الترادف خلاف الأصل لأنه Gob‏ إلى الإسراف في الألفاظ وهو 
خلاف المعقول؛ GY‏ الألفاظ محصورة والمعاني غير محصورة؛ إن الألفاظ مركّبة من 
الحروف الهجائية على أوضاع معينة فلا بد أن تقف عند رقم معينء أما المعاني فهي 
بنات المحسوس ونتاج العقول فلا JE‏ أن تقف عند حد. 

ومن ثم ينبغي أن يكون الأصل الاقتصاد في الألفاظ بقدر الطاقةء وعلى هذا ينبغي 
ألا نقول بالترادف إلا عندما يتعذر الحمل على غيره. والحق أن معظم الألفاظ التى يُقال 
في بادئ الرأي إنها متوطئة على Gas‏ واحد هي في الواقع ليست كذلكء فإذا أنت أنعمت 
النظر فيها تبن لك أن كل Bal‏ منها يدل على as‏ يختلف ولو قليلًا عما يدل عليه 
اللفظ الآخرء فإذا أخذنا لفظى الشك والريب متلا نجد الجمهور يفسرون أحدهما بالآخر 
فيقولون في تفسير Pp‏ رَيْبَ فيه4: لا شك» مع أن بين معنييهما (Bay USGA!‏ فالشك يدل 
على مجرد التردد بين أمرين لا يترجح أحدهما على GSS‏ مع أن الريب يدل على القلق 
والاضطراب في النفس متولّدين من التردد الذي يدل عليه الشك فالريب شك مصحوب 
بقلق واضطرابء ومن ثم يُقال: هو في شك مريب؛ أي مُقلق مُزْعِج» ولا يقال: هو في ريب 
مشكك» وعلى هذا لا بد أن يُسبّق الريب بالشك ولا عكس. ومثل ذلك الظن والوهم» فإن 
الفكر إذا تردد بين أمرين وكان أحدهما أرجح من الآخر فالجانب الراجح ظن والمرجوح 
وهم بسكون الهاءء أما المفتوح الهاء فهو الخطأ. وكذلك إذا أخذنا الشرّق والقصّص 
dll,‏ مثلاء نجد الأول يدل على انسداد مجرى التنفس بالماء وكل مائع» والثاني يدل 
على انسداده بالطعام» والثالث بالعظم وكل cole‏ وبعض اللغويين يفسر بعض هذه 
الألفاظ ببعض. 

ومثل هذا جلس wads‏ يُظَن أنهما مترادفان مع أن اللفظة الأولى لا تُطلّق على الهيئة 
المخصوصة إلا إذا كانت عقب الاضطجاع أو الاستلقاء ونحوهماء والثانية إنما تطلّق على 
تلك الهيئة إذا كانت عقب الوقوف ونحوهء فيقال: كان مضطجعًا فجلس وكان واقفا 
فقعد» فالجلوس يكون بعد حالة هى دونه والقعود بعد حالة هى فوقه. وأصل Bale‏ 
دج ل س» تدل على الارتفاع ding‏ قيل للذي Ides Gh‏ ای ا Gy‏ اده قزل 
على الانخفاض ومنه قاعدة البناء لأساسه. 


۲۲ 


تاريخ علوم اللغة العربية 
)1-6( الاشتراك 


من الألفاظ ما هو موضوع بإزاء dae‏ واحد مثل «بغداد» لهذه المدينة ومنها ما يدل على 
أكثر من «has‏ وهذا إما أن يكون في الأصل موضوعًا Gal‏ واحد ثم Saris!‏ في غيره 
لعلاقة بين المعنيين مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصليء كلفظ الوطيس فإنه موضوع 
في الأصل للتنور ويُطلّق على شدة بأس الحرب لما بينهما من المناسبة الظاهرة lass‏ 
حَمي الوطيس أو حَمي وطيس الحربء وهو في المعنى الأول حقيقة By‏ الثاني مجاز. وقد 
Gis‏ اللفظ في معناه المجازي بحيث يتبادر إلى الذهن بمجرد إطلاقه مجردًا عن القرائنء 
obs‏ كان الاشتهار عند Jal‏ الشرع سمي حقيقة شرعية أو منقولًا Ge pi‏ مثل: الصلاة 
والذكاة قال ركو pally‏ وإن كان الاسدهاد sie‏ أهل العلوم مي حقيقة اة gh‏ 
منقولًا اصطلاحيًا كالضرب والطرح والقائمة والحادة عند الرياضيينء والتمييز والمبتدأ 
والخبر والضمة والفتحة والكسرة والسكون عند علماء العربية» وإن كان الاشتهار في 
52 العامة سمي حقيقة عرفية أو منقولًا عرفيًاء كالحيوان للبهيمة dole‏ مع أنه في 
الأصل pel‏ من البهائم وغيرها. Lely‏ أن يكون اللفظ في الأصل موضوعًا لكل واحد من 
تلك المعانى بوضع مستقل فهو المشترك؛ فالمشترك إذن هو اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر 
بأوضاع jie‏ كلفظ الخال فإنه موضوع لأخ الأم وللشامة وللسحاب. وأمثلة المشترك 
كثيرة doe‏ فقد ذكروا لبعض الألفاظ معنيين مثل «العم» EY‏ الأب وللجمع الكثيرء وذكروا 
لبعضها ثلاثة معان مثل sgh‏ لمعناه المعروف وللنية وللبعد. ولبعضها أربعة معان 
مثل «الوُوبّة» — الروية من غير همز - لخميرة اللبن وجمام cle‏ الفحل وما pik‏ به 
المرء من الأعمال وقطعة من الليل. وذكروا لبعض الألفاظ خمسة معان إلى العشرة بل 
إل العشرات مكل تاوالع ga GES Gf im‏ السهراء وا AIL Lindl‏ 
والعينيات بأن جعلوا قوافيها لفظ الخال أو العين من أول القصيدة إلى آخرها. 

وأنكر بعضهم ورود المشترك في اللغة قائلًا: إن اللغة إنما وُضْعَّتْ للإبانة عن gla‏ 
فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين فأكثر Ll‏ كان ذلك إبانةء بل تعمية 
وتغطية. 

ولا شك في ورود Lely cel RL‏ ما ذكره المعترض فلا يخرج عن كونه عيبًا من عيوب 
الاشتراك Thay‏ من هنواته» ولكن لا يلزم من کون الشيء معيبًا أن يكون مفقودًاء فلو هب 
إعصار فأهلك الزرع والضرع فهل يجمل بنا أن ننكر وجود الإعصار A‏ مضر في ذاته؟! 
هذا ما لا يقوله عاقل. على أن وقوع المشترك يكاد يكون طبيعيًا في اللغةء وذلك GY‏ الألفاظ 


vé 


اللغة العربية 


LS ys‏ من الحروف وهى محدودة والمعانى كثيرة ولا تزال تتجدد ولا تتناهىء فالاقتصاد 
قي امتعمالالألفاظ يقطي:بجعل اللقظ موضوعا بإزاء AST‏ من dae‏ والتقييق يكون 
بالقرائن الحاليّة أو المقاليةء فمن قال مثلًا: «في خد فلان خالٌ» لا يُشْدَّبّه بأنه الشامةء وإذا 
أشار إلى رجل قائلًا: «هذا خالي» فلا شك بأنه أخو dal‏ 

وأسباب الاشتراك كثيرةء منها: اختلاف الوضع باختلاف الواضعين» كأن يضع بعض 
الناس لفظًا بإزاء معنَّى ثم يضعه الآخرون بإزاء Gas‏ آخر ويُشْتَهَر ذلك اللفظ بِدَيْنِك 
المعنيين عند كلا القبيلين» ثم بتطاول الأزمان يُنْسَى اختلاف الواضعين. ومنها BAS‏ 
استعمال المجاز حتى يشتهر ويصبح als‏ حقيقة في أحدهما ومجارًا في الآخر مثل 
«العين» لربيئة القوم» فإنه في الأصل مجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل ولكنه اشتّهر 
في الاستعمال حتى أصبح اللغويون يعدونه في جملة معاني العين المشتركة. وعلى ذلك 
كثير من الألفاظ التي تُعَدَّ اليوم في زمرة المشترك وهي في الأصل حقيقة ومجازء وهذا 
هو pull‏ في توهم بعض الناس لهذا العهد ob‏ عرب الجاهلية تقلل من استعمال المجاز 
في شعرها ونثرهاء والواقع أن أولئك العرب كغيرهم كانوا يكثرون من استعمال المجاز 
ولكنه لما اشتَّهرّت تلك GLU‏ المجازية وتطاول عليها العمر أصبحت تتراءى لنا اليوم 
كأنها حقائقء ols‏ أعوزتك الأمثلة الكثيرة في هذا الشأن فارجع إلى معاجم اللغة ودواوين 
الأدب تجد الشيء الكثير من طلبتك» وعليك بأساس البلاغة للزمخشري فإنه أعذب مورد 
في هذا الباب. 


)۷-٤(‏ الأضداد 


قد يدل اللفظ المشترك على معنيين فأكثر يمكن اجتماعهما أو اجتماعهما في شيء واحدء 
وقد لا يمكن هذا الاجتماع فيدل اللفظ الواحد على الشيء وعلى ضده ك «الجَوّن» للأسود 
والأبيضء ويُطلق عليه أهل اللغة اسم الضد. ويُقال فيه ما JL‏ في المشترك من الورود 
وعدمه» وأسباب ذلك لأنه فرع من فروعه لا يختلف عنه إلا من جهة أنه يدل على الشيء 
وضده فقطء وأمثلته كثيرة وقد أفرده جماعة بالتأليف منهم: المبرد في Loy GUS‏ اتفق 
لفظه واختلف معناه»» ومنهم التوزيء ومنهم gol‏ البركات ابن الأنباري» وابن الدهانء 
والصغاني» ومنهم sil‏ بكر بن الأنباري وكتابه مطبوع متداول» وقد ذكر في صدره السر 
ف وزؤد أسماء shu‏ فى اللخ قارح إليه إن شت 


تاريخ علوم اللغة العربية 
(A-£)‏ المجاز 


لا يختلف اثنان بأن المجاز من أهم عوامل التوسع في مناحي الاستعمال اللغويء فإذا 
اشتريت فرسًا وقلت اشتريت Gas‏ مثلًا أي أنه Guat‏ في الجري انصباب ماء البحر 
كأنك تكون قد زدت في أسمائه (bal‏ كما أنك زدت في مدلول لفظة «بحر» معتّی 
جديدًا وهو الفرس القوي السريع الجريء ومثل هذا إطلاق الرحمة على الجنة في قوله 
تعالى: قفي رَحْمَةِ الله هُمْ فيها KG gE‏ فإنك قد زدت في أسماء المكان لفظًا كما أنك 
زدت في مدلول الرحمة معثى جديدًا. 

وقد علمنا في باب الترادف أن كثيرًا من المجازات تصبح Guus‏ كثرة الاستعمال 
حقائق» وإذا أنت تأملت المستعمّل من الكلام تجد للمجاز فيه Ube‏ ليس بالقليل حتى 
ذهب أبو الفتح بن جني Gey‏ تبعه إلى أن أكثر اللغة من هذا القبيل» وقد عقد لذلك Gl‏ 
في كتاب الخصائص أورد فيه الكثير من الأمثلة ودعم مدعاه بالمعقول من الأدلة. 

ويعتقد sol‏ الفتح أن المجاز إنما يقع ويُعْدَل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي: 
الاتشاع والتوكيد والتشبية» فاستعمال البحن في القرس مكل فيه اتساع. كما كرت وفيه 
تشبيه OY‏ جريه يجري في الكثرة مجرى Gaal cle‏ وفيه توكيد لأنه شبه العرض وهو 
الجري بالجوهر وهو البحر والجوهر أثبت في النفوس من العرض. والمجاز زيادة على 
كونه عاملًا من عوامل اتساع اللغة هو حلية من أفخر حلاهاء تزينت به بعد أن ضرب 
العرب في النهضة الاجتماعية بسهم. 

Gall,‏ أن GLAU‏ ثالث ثلاثة في توسيع رقعة اللغةء فكان عمدة القوم في بادئ الأمر 
غل الازتجال» ثم Uitte pga jist U‏ من الألفاط الرتكلة ركدوا إلى الألخن بالاشتقاق 
والتوسل بأساليبه المختلفة» وعندما يعوزهم الاشتقاق يعمدون إلى المجاز. ويقارب هذه 
العوامل الثلاثة في خدمة التوسع التعريب. 

والكناية أخت المجاز يُقال فيها ما يقال فيه» فلا حاجة إلى التكرار. 


)0( الألفاظ الإسلامية 


جاء الإسلام والأمية فاشية في العرب والجهل ضارب Lead bas‏ بينهم» فأمدهم بما لا 
age‏ لهم به من العلم الكثير والانقلاب العظيم فتكاثرت المصطلحات الجديدة Seg‏ عبابهاء 


aml 
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ولم تضق ذرعًا feats‏ ما حملته في هذا السبيل» بل نهضت بكل ذاك نهوض القادر 
الأمين» بعد أن كان العربي لا يفقه من شئون دينه ودنياه إلا النزر البسيط جاءه القرآن 
all,‏ اا افا Magee‏ كم تحاط افد نفع elie‏ اى اة ali)‏ 
بالمصطلحات الكثيرة التي اقتضتها الأوضاع السياسية والإدارية والتطورات الاقتصادية 
والاجتماعيةء ثم لم تزل الأحداث تتوالى والأحكام تتجدد وتتكاثر بتجدّد الأحداث وتكاثرها 
إلى أن استوى لدى القوم من المصطلحات الشيء الكثيرء حتى إنهم أفردوها بالتأليف 
وكثرت فيها التصانيف. 

وليس معنى هذا أن تلك المصطلحات كلها ارتّجلت ارتجالًا وابترعت ابتداعاء وإنما 
كلها سهان SS‏ اكلم اننا O‏ مق aa‏ عالت (eae | E alana‏ كاسن 
المعاني الشرعية» وربما 2556 الشريعة يعض الألفاظ بمعانيها. ومن أمثلة المصطلحات 
الفسلاسية ا راهان لغقيم العاف راتخم كم ثقلها الشرع إل الح Sag all)‏ 
للمناسبة الظاهرةء ومن ذلك الركوع وأصله الخضوعء» فنقله الشرع إلى الهيئة Aca gush!‏ 
ومثله السجود فإن أصله التطامن والذلة وهو في الشرع عبارة عن الهيئة الخصوصةء 
ومن ذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية ell‏ ومن ذلك المحرّم للشهر 
المعروف فإنه لم يكن معروفًا في الجاهلية وإنما كان يُقال له ولصفر الصّفَرانء وكان 
أول الصّفَرين من الأشهر الحُرُّم؛ وكانت العرب تارة تحرّمه وتارة تقاتل فيهء فلما جاء 
الإسلام lily‏ النسيء سكاه النبي ME‏ شنهن الله الحرام. اومن ذلك الجاهلية» فإنه pul‏ 
حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة. ومن ذلك الفاسق وأصله خروج الشيء من 
الشيء على وجه الفسادء يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء وكذلك كل شيء 
خرج عن قشره فقد فسقء ثم نقله الإسلام إلى الخروج عن الطاعة. والأمثلة في هذا AST‏ 
من أن bled‏ بهاء ومن أراد التوسع في هذا الباب فليراجع الكتب الشرعية من التفسير 
وغريب الحديث وأصول الدين والفقه وأصوله, فإنه يقف على فيض من تلك المصطلحات 
المنبثة هنا وهناك» وتجدهم هناك يقولون لهذه اللفظة معنيان» Sao‏ في اللغة pines‏ في 
الشريعة. وإنما انفردت الألفاظ الإسلامية عن سائر مصطلحات العلوم كالعربية وغيرها 
لما للشرع من معنى الشمولء فإن الألفاظ الشرعية تتمتع من الانتشار والشمول بما لا 
تتمتع به مصطلحات العلوم الأخرىء فإن الذين يعرفون الصلاة - ie‏ — يمعناها 
الشرعي أكثر بكثير من الذين يعرفونها بمعناها اللغوي. أما مصطلحات العلوم المختلفة 
فإن معرفتها بمعانيها الاصطلاحية مقصورة على أهل تلك العلوم» فمصطلحات النحو 
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sibs‏ لا يفهمها سوى النحوي ومصطلحات العروض لا يعرفها غير العروضي» خلاف 
المصطلحات الشرعية فإنها مُشاعة بين جميع أفراد LAI‏ عامتهم وخاصتهم. 

واستعمال الألفاظ الشرعية بمعانيها الشرعية من قبيل الحقائق عند أهل الشرع 
واستعمالها بمعانيها اللغوية من قبيل المجازات عندهم» والأمر عند اللغويين بالعكس» 
فالصلاة بمعناها الشرعي حقيقة عند الشرعيين مجاز عند اللغويين» وهي بمعناها اللغوي 
مجاز عند الشرعيين حقيقة عند اللغويين» ولهذا يقول علماء البلاغة: إن الحقيقة أقسام, 
منها اللغوية ومنها الشرعيةء وكذلك المجاز dio‏ الشرعي ومنه اللغوي. 


)0-\( الاصطلاح 


قلنا إن BWY‏ الشرعية لا تخرج عن كونها مصطلحاتء ولكنها أوسع شمولًا من 
مصطلحات سائر العلوم لأن أتباع الشرع أكثر عديدًا من أتباع كل علم من العلوم الأخرى 
على حدته. Uy‏ اتسع نطاق المعارف وبسقت دوحتها وتبارت العقول في خدمتها وتنميتهاء 
وانماز كل ale‏ منها بمسائله وقواعده من علوم شرعية إلى لسانية إلى كونية وتكاثفت 
أغصانها وفروعها؛ احتاجوا في كل فرع منها إلى وضع مصطلحات كثيرة للمعاني الكثيرة 
التي زخرت بها تلك العلوم» فمصطلحات العلوم اللسانية تختلف عن مصطلحات العلوم 
dae pil‏ وهذه تختلف عن مصطلحات علوم الفلسفة مثلاء فالعامل عند النحوي مثلًا 
one‏ عند الفقيه والفيلسوف» وكذلك الكلام والتمييز والحال والإعراب والبناء إلى غير ذلك 
من الكلم التي اصطلح عليها آهل ale US‏ في علمهم. وكان أرباب العلوم إذا Se‏ لهم 
معنّى وضعوا له لفظًا يناسبه» فإن أعوزهم فزعوا إلى الاشتقاق أو النحت أو غيرهماء 
وقد يتصرفون في اللغة تصرَّفًا ass‏ اللغويين أو المصرّفين ولكنهم لا يبالون بذلك إذا 
أرضوا المعنى الذي يريدونهء فقالوا: اللاأدرية أو العندية والمتى والأين ... إلخ» وإذا ضنَّت 
عليهم العربية أو بالأصح لم يتوفقوا للوصول إلى بغيتهم منها فزعوا إلى التعريب فقالوا: 
سفسطائية وأسطقس وإيساغوجي وأقرباذين ... إلخ. 

د 0131311 اهاد الي اة 
إلى بعضها يتوفر لديك معجم ضخم له شأنه» وقد فعل ذلك بعض المتأخرين فتم لديهم 
الشيء الكثيرء ومجموع ذلك يؤلف لغة قائمة بنفسها هي لغة العلم وعليها المعوّل في كل 
لسان. 

وأنا أرى أن معجم المصطلحات يجب أن يسبق المعجم اللغوي؛ لأنه ألزم والانتفاع 
به أكثر. 


YA 
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(0-؟) BLY‏ المولّدة 


قلنا إن المنابع الكبرى التي استَقيّت منها اللغة العربية Lei]‏ هي القرآن الكريم والحديث 
النبوي وكلام العرب الموثوق بعربيتهم» ومن المعلوم أن GLE‏ تم قبل انتقال الرسول 
إلى الملا الأعلى بزمن يسير وأن الحديث النبوي GIA‏ بانتقالهء فبقي كلام العرب الموثوق 
بعربيتهم واستمرت الثقة به إلى أن اختلت سلائق القوم واضطربت ألسنتهم على أثر 
اختلاطهم بحمراء الأمم وصفرائهاء فما كاد ينطوي بساط القرن الأول الهجري حتى 
انقضى عمر الاعتماد على كلام المتحضرة من العربء أما العرب فامتد أجل الثقة بكلامهم 
إلى ما بعد القرن الأول ولكنه لم يطل إلى ما بعد القرن الثالثء إلا في قبائل قليلة كانت 
معتصمة في شعاف بعض الجبال المنقطعة عن العمرانء أو الضارية في بعض البوادي 
النائية التي لا تتصل بالحضر إلا في القليل وهم شراذم لا Geb‏ بهم» فالأخذ عن حاضرة 
العرب ومن يتصل بها أو يكثر الترداد إليها من Jal‏ البادية ينتهي بجرير والفرزدق 
ومن في طبقتهماء ومن هناك تبدأ طبقة المولّدين من مخضرمي الدولتين وعلى رأسها: 
بشار وحماد عجرد ووالبة بن الحباب ومن في طبقتهم» فما Sam‏ في age‏ هذه الطبقة 
وما بعدها من الألفاظ ou‏ مولدًاء ويعبارة أخرى ما أحدثه المولدون من الألفاظ يُسَمَى 
المُوَلّد ويقابله العربي فيقال هذه لفظة Bulge‏ وهذه عربيةء LS‏ يقابل المعرب والدخيل 
بالعربي الصميم فيقال هذا لفظ معرب وهذا من الصميم. 

وأمثلة الألفاظ المولدة كثيرة تكاد تفوت الحصرء من ذلك SI‏ كان الأصمعي 
يقول إنه ليس من كلام العرب وإنما هو مولّد وأخ كلمة تقال عند التألم والتأوه والعربي 
أح بالحاء المهملة» ومن المولّد الكابوس وهو ما يشعر به النائم من الثقل» ومنه الفطرة 
والعربى صدقة الفطر أو زكاة الفطر وهى من الألفاظ الإسلامية» ومنه التفرج قال 
naga‏ ولعله مأخوذ من انفراج الغم؛ ومنه الجبرية والقدرية من مذاهب المتكلمينء الأول 
يُطْلّق على من يقول الإنسان مضطر في أفعاله غير مختار والثاني يُطْلّق على من يقول Ob‏ 
الإنسان فاعل باختياره وخالق لأفعاله, ويقال للأولين أهل الجبر وللآخرين Jal‏ القدر. 
ومنه الطفيلي وهو من SL‏ الولائم من غير أن يُدْعَى إليهاء وطفيل رجل كوفي كان يغشى 
الولائم من غير دعوة ويبالغ في ذلك فَنَِسبٍ إليه كل من يفعل مثل Aled‏ وعربيّه الضيفن 
لمن يجيء مع الضيف من غير دعوةء والوارش لمن يدخل على القوم في طعامهم فيأكل من 
غير Byes‏ والواغل لمن يدخل على القوم في شرابهم فيشرب معهم من غير أن يُدْعَى إلى 
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الشرب. ومن المولّد المخرقة وهي الافتعال والاحتيال؛ ding‏ البحران وهو أعلى ما يصل إليه 
المرضى من الشدة وليس بعده إلا الموت أو البدء بكسر سَوْرَة المرض Gadd Bab‏ وهي 
اصطلاح طبيء ومنه تبغدد إذا تشبه بالبغداديين ولیس منهم» ومنه بس يمعنى حسب 
وقيل هو عربي مأخوذ من البس وهو القطع وأنشدوا: 


يحدثنا عبيد ما لقينا فبسك يا عبيد من الكلام 


وأنت ترى أن البس بمعنى القطع ثلاثي ولفظ بس المستعمل بمعنى حسب ثنائي 
وشتان بينهماء نعم لو قال قائل لآخر Lay‏ أي بس كلامك Lay‏ بمعنى اقطعه قطعًا لكان 
صوابًا. ding‏ التخمين وهو القول بالحدسء ومنه الفشار للهذيان والإقذاع في القول. 


(5-؟) تنبيه 


يعد من المولد كل لفظ كان عربى الأصل ثم غيرته العامة تغييرًا ماء gh‏ كان ساكتًا 
ھار مكمركا eid‏ ار میور فتركد Gan‏ أن مالک أن تت عقن digi‏ 
على بعض أو حذفت ... وما إلى ذلك مثال ذلك أن العرب تقول في رجل: سمح» By‏ 
أسنانه حفر, Bs‏ بطنه مغس أو مغصء وحدث في الناس شغبء وجبل وعر» thy‏ وحش» 
وحلبس في حلقة القوم» كل ذلك بسكون العين والعامة تحركها. 

وتقول العرب: cual‏ فلان بالتخمة وهو من التخمة أي LAI‏ وهذه لقطة وهي 
تحفة, وتناول الصبر للدواء المر المعروف» وطلعت الزهرة للنجم المعروف» وسعف النخلء 
والسحنة للهيئةء كل ذلك بالتحريك والعامة تسكنه. والعرب تقول: هنأني الطعام ومرأنيء 
وطرأت على القوم» وترأست cagule‏ كل ذلك بالهمز والعامة تتركه. 

والعرب تقول: رجل عزبء وهذه BS‏ وتعسه الله» وكبّه لوجهه» والعامة تزيد فيه 
الهمزة فتقول: رجل أعزبء وهذه أكرةء وأتعسه «atl‏ وأكبه لوجهه. وأمثلة ذلك كثيرة 
تجدها مبثوثة في ثنايا معاجم اللغة ودواوين الأدب» وقد أفرده بالتأليف جماعة منهم: 
الموفق البغدادي في ذيل aed!‏ والحريري في درة الغواص في أوهام الخواص» وقد عقد 
له ابن قتيبة في أدب الكاتب أكثر من باب» وعقد له الجلال السيوطي Gb‏ خاصًا في الجزء 
الأول من كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 


اللغة العربية 


(1) المعرب والتعريب 


المعرب ما استعملته العرب في كلامها من الألفاظ لمعان في غير لغتهاء وقد اشترط بعضهم 
أن يكون اللفظ الذي تتلقاه العرب من العجم نكرة sigs) Ss‏ وجوقه وسردابء فإذا كان 
Lele‏ مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فلا يُسَمَّى معريًا وإنما يسمى أعجميًا. 

ومن هذا تعلم أن التعريب هو نقل الكلمة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية بتغيير 
أو بدونه ويُسمّى الإعراب أيضًا؛ مثال ما تغير عند التعريب: «سكر» فإنه معرب «شكر» 
وإقليد وهو المفتاح فإنه معرب «كليد»» وينفسج فإنه معرب «بنفشه»» وهنزمن فإنه 
معرب «انجمن» لمجمع الناس. ومثال ما عرب من غير تغيير: النوروز والكاغد والبخت 
بمعتى الحظ. هذا ولا جرم أن استمداد Gye al‏ أخرى يعد من أساليب تمائهاء فالتعريب 
بالنسبة للغة العريية sol‏ عوامل توسعهاء فقد تناولت هذه اللغة طائفة من الكلم حتى 
أصبحت من لحمها ودمها وما من ذلك عليها من عاب» لأن اللغة الحية تشبه المخلوقات 
تفتقر في بقائها ونمائها إلى مختلف الأغذية Gy‏ عداد هذه الأغذية ما تنتزعه لغة من 
أخرى من مختلف الكلم» هذا إذا كانت اللغة قوية البنية Wey‏ فقد تكون بعض اللغات 
Qf‏ خصيبًا لبعض آخر تأكل ما تشاء وتذر ما تشاءء كما وقع في اللغة التركية فإنها 
عاثت بجارتيها العربية والفارسية وأكلت منهما أكل النهم الشره ولكنها بشمت وعسر 
عليها هضم ما )455555 فحارت في أمرها ولم تزل حائرة .. 

وأما لغتنا العزيزة فهي - dig‏ الحمد — من gil‏ اللغات على الهضم والتمثيل 
تنتزع اللفظة من أية لغة شاءت ثم تزدردها فلا تبرح أن تهضمها وتمثلها أيما تمثيل 
وتجري عليها تصاريفها وتصبح كأنها في الصميم منهاء حتى إن علماء اللغة وأئمتها 
ليحارون في هذا الباب كل الحيرة ويتعسر بل يتعذر عليهم في كثير من الأحيان تمييز 
الأصيل من الدخيل حتى أدى الأمر ببعضهم إلى إنكار أن يكون فيها شيء من غيرها البتة 
وانقلب الأمر على آخرين فأخذوا يفككون عراها وينكثونها نكقًا ويخرجون ما هو منها 
في الذؤابة فينسبونه إلى غير أصله ويردونه إلى غير هله وما ظنك بقوم بلغ بهم الهوس 
في هذه الناحية حتى أخرجوا Bal‏ «الأدب» من صميم لغة العرب؟! وهذا لعمرك شذوذ 
في الشذوذ وتطرف في التطرف. ولسنا في مقام المناقشة لهؤلاء الناس في هذا الشأن لأن 
لنا معهم مقالا في غير هذا المقام» ولكنا نريد أن نقول إن pal‏ ما يجتنيه الباحث من 
الثمر في باب التعريف هو الإلمام بطرقه التي سار عليها أسلافناء لأن معرفة تلك الطرق 
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وسير منعرجاتها من أهم ما نستعين به في تذليل ما نحن بسبيله من العقبات في وضع 
المصطلحات العلمية التي فاض فيضها وتدفقت أنهارها. 

نحن لا نشك في أن Lgl‏ كانوا يسيرون في هذه السبيل على سجية لغتهم ويكلفونها 
فوق طاقتها ولا يقصرون في إمدادها بكل ما يسد حاجتها ويشبع نهمتهاء حتى أوصلوها 
إلى ما أوصلوها إليه من البسطة في المادة والنّصّاعة في البيان» فوعت عنهم ما شاءوا أن 
يوعوها من ple‏ وأدب ولم تضق ذرعًا بحمل ما حملوها من معقول ومنقول ومحسوس 
وغير محسوسء كما لم يبخلوا عليها بكل ما تطلبته منهم من خدمة صادقة وتغذية 
صالحة. 

فهل يشك متأدب اليوم بأن اللغة بعد مجىء القرآن الكريم والنهضة الإسلامية غيرها 
قبلهماء بل هي في العصر العباسي غيرها في sis‏ الإسلام؟ فإذا قارنت بين لغة العلوم 
اللسانية والشرعية والكونية daly‏ عرب الجاهلية تجد البون بعيدًا والمسافة قصية» وهل 
يرتاب مرتاب في أن لغة الغزالي والرازي وابن رشد في تآليفهم تختلف عن لغة امرئ 
القيس والنابغة وزهيرء وأن لغة هؤلاء لو لم يتعهدها آهل المعرفة بالخدمة والتوسع 
والصقل والتهذيب لضاقت ذرعًا بتلك العلوم الكثيرة والمعارف الغزيرة؟ 

Ll‏ نحن فيجب علينا ونحن في عصر يتدفق بالمعارف ألا نقف موقف الجبان المتهيب» 
وما علينا إلا أن نشق LI‏ طريقا Ge Ged‏ بين هذه العقاب المنيعة» ونتخذ من أعمال أولينا 
منارًا نأتم به في عملنا ونستنير به في هذه السبيل؛ ولهذا كان من واجب أبناء العربية لهذا 
العهد أن يقتلوا هذه الناحية Gay‏ ليعرفوا ما يأتون وما يذرون في تمهيد طريق الحياة 
للغتهم هذه في هذا العصر الذي تطورت فيه الأفكار تطورًا Sle‏ وصار من البعيد أن 
تقوم قائمة للغة إلا إذا مشت مع أفكار بنيها LES‏ لكتف. وسننشر في آخر هذه المحاضرة 
نماذج من طرق التعريب التي سلكها الأولون» وعلى الباحث أن يرجع إلى ما أفرده العلماء 
من التآليف المهمة في هذا ce‏ الواسع ... 

وذهب أناس إلى أن ضبط الكلمات ومعرفة معانيها وضروب اشتقاقها وكيفية 
استعمالها يغنى عن معرفة أن هذه الكلمة أصل في اللغة أو مستعارةء ولا سيما بعد 
أن تمك Kain ob‏ عا toby‏ أن doh‏ كاه ba digas Satu Bl ga‏ 
للأصيل وعليه ما ale‏ فأي فائدة تعود علينا من البحث عن أصله والرجع إلى سنخه؟ 
وهل هذا إلا ضرب من ضروب العبث ولون من آلوان اللهو بالباطل؟ وذهب آخرون إلى أن 
هذه المباحث doo‏ الفوائد كثيرة الثمر» وهي أكبر معين في دراسة تاريخ اللغة وفلسفتها 
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وأقوى نصير في معرفة أسرار نمائها وعوامل بقائها إلى غير ذلك من الفوائد التاريخية 
واللغوية. 


)1-1( بماذا 95.25 المحرب؟ 


الأصل في كل كلمة تستعملها العرب أن تكون عربية النَّجّار إلى أن يقوم الدليل القاطع على 
أنها bas‏ ولا ينبغي الحكم عليها بالتعريب بمجرد موافقتها أو مقارنتها كلمة تُستعمّل 
بمعناها في اللغة العجميةء إن قد تكون الكلمة في العربية أصلًا وقد نقلها العجم إلى لغتهم 
مثل لفظة «الجمل» فإنها أصل في العربية وقد نقلها كثير من الشعوب إلى لغاتهم» كما 
قد تكون الكلمة أصلًَا في أكثر من لغة لأنها موروثة من لغة قديمة اندثرت بعد أن ولدت 
Buc‏ لخا lhe‏ :ذلك كلنة «أرضن» الستمملة ف العرنية والإتمليزية وغترهماء فان GSM‏ 
معمورة بالأمم منذ وجدت الأمم فلا يُعقل أن أمة من الأمم بقيت لا تعرف للأرض اسمًا 
إن أن ف من All‏ فاا مكها هذا أدر که العادة 
وهذا الباب من أضيق الأبواب وأغمضهاء ولا يمكن التوصل إليه إلا بعد اجتياز أوعر 
المسالك وأصعبهاء ومن ثم نجد أقوامًا خاضوا في هذه المباحث على غير هدى فضلُوا سواء 
السبيل فتراهم حيرى كأنهم يدورون في حلقة مفرغةء فبينما تراهم ينسبون كلمات هي 
من العربية في الصميم إلى نجار عجمي إذ تراهم يلصقون بالعربية كلمات هي من صميم 
العجميةء lily‏ طالبتهم بالدليل سلكوا بك os‏ الطريق وبعد الشدة والعناء Gra,‏ 
صفر اليدين ورضيت من الغنيمة بالإياب. وقد وضع الأقدمون في هذه السبيل بعض 
الصّوّى ليهتدي بها السالك» وهي على ضآلتها لا تخلى من فائدة» قالوا 585 عجمية 
الاسم بوجوه: ١‏ 
أحدها: النقلء بأن ينقل ذلك أحد الأعلام. 
الثاني: خروج الكلمة عن أوزان الأسماء العربية مثل «الإِبْرَيْسَم» فإن هذا الوزن مفقود 
feeb eed E ENS‏ ىق co Nabe‏ ا 
كلامهم» ولو كان من الأوزان العربية لما أخطأهم ضبطه Uy‏ اختلفوا فيه كل ذلك 
الاختلاف. 
الثالث: أن يكون أول الاسم نونًا بعدها راء مثل «نرجس» GLE‏ معرب «نركس». 
الاخ oT‏ يعون آخن Se Me Ugh Gly ZS‏ حيس ته ولذلك قالوا فب نوعني 
ليبعدوا عما لا إلف لهم به. 
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الخامس: أن يجتمع في الكلمة الجيم والصاد مثل «الصولجان» و«الجص»»ء فإنهما معربا 
«کوجان» و«كج». 

السادس: أن يجتمع فيه الجيم والقاف ie‏ «منجنيق» UU‏ الحربية المعروفةء 
و«الحردقة» للرغيف» و«الجرموق» للذي يُلْبَس 398 cast‏ و«الجوسق» للقصر, 
و«الجولق» للوعاء المعروف «حوالة»» و«الجلاقق» للبندق» و«الجوقة» للجماعة من 
الناس. 

السابع: أن يكون الاسم Goby‏ أو خماسيًا وهو خال من sol‏ حروف ARM‏ وهي 
«ب» ر“ ف لء 6.6 ن2» يجمعها قولك: «فر من لب»» وهى أخف الحروف ولذا لا تخلو 
منها الأسماء الرباعية والخماسية لما في هذه الأوزان من الثقل لكثرة حروفهاء BABS‏ 
بها يعض هذه الحروف لتنحو بها نحو الخفة مثل «الزاووق» فإنه لغة في «الزئبق»» 
وشذ عن هذا الأصل كلمة «عسجد» فإنهم قالوا بعربيتها مع أنها خالية من حروف 
الذلاقة. وقال الأزهري في «التهذيب» متعقيًا على الوجه الخامس: «قد تجتمع الجيم 
والصاد في بعض الكلمات العربية» من ذلك قولهم جصص الجرو إذا فتح عينيهء 
وحصص فلان إناءه إذا ملاهء والصج ضرب الحديد بالحديد.» 

الثامن: أن تجتمع الجيم والطاء في الاسم مثل «الطازج»» فإنه معرب «تازه» وهو الطري. 

التاسع: أن يجتمع في الاسم الصاد والطاء مثل «الاصطفلية» وهي الجزرة فإنها معربةء 
وأما الصراط فالصاد فيه بدل السين إذ أصله السراط مأخوذ من السرط وهو الابتلاع 
بكثرة. 

العاشر: أن يجتمع في الاسم السين والذال مثل «ساذج» فإنه معرب «ساده» وهو البسيط 
الخالص Lee‏ يشوبه» وهو في الأصل ما لا نقش فيه وما يكون على لون واحد لا يخالط 
غيره. 

الحادي عشر: أن يجتمع في الكلمة السين والزاي Sie‏ «سزاب»» وهي بقلة معروفة فإنها 
معرية. 

الثاني عشر: أن يجتمع في الكلمة لام بعدها شين قال ابن سيده: «ليس في كلام العرب 
شين بعد لام في كلمة عربية محضةء GY‏ الشينات كلها في كلام العرب قبل اللامات»» 
فكلمة التفليش بمعنى الهدم ليست عربية بخلاف كلمة «شغل». وقال الجاحظ في 
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كتابه «البيان والتبيين» إن الجيم لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم 
ولا تأخير. 

هذا مجمل ما وضعه الأقدمون من الأعلام في هذه السبيل. وقد توصل علماء اللغات 
لهذا العهد إلى أصول في هذا الباب كان يعز على الأقدمين الوصول إلى بعضهاء وما ذلك إلا 
لانصراف جماعات المستشرقين إلى دراسة اللغات المختلفة ولا سيما القديمة منها والإيغال 
في أحشاء القرون البعيدة واستشارة دفائنهاء وبذل الوسع في دراسة أصول اللغات وفقهها 
والإحاطة بفروعها المختلفة من جميع جهاتهاء وقد صدروا عن هذه المباحث وهم يحملون 
من العلم ما كان مطمورًا في GLE‏ التاريخ البعيدء فإذا حكموا في هذا الباب فحكمهم 
الفصل وإليهم يرجع أمر العقد والحل. ومن أمثلة ما وضعوا من القواعد في هذا الشأن 
قولهم: إذا اتفقت كلمتان لفظًا ومعنى» وكان بين أهل هاتين اللغتين صلات جغرافية أو 
تجارية أو سياسية أو نحوها مباشرة أو بالواسطةء as‏ فإذا كان ذلك المعنى من نتاج 
قرائح إحدى تينك الأمتين أو من مصنوعاتهم أو من منتوجات بلادهم ومحاصيلهاء يُرجَّح 
أن يكون أصلًَا في تلك اللغة منقولًا منها إلى غيرهاء مثال ذلك «الساعة» فإن العرب كانت 
تطلقها على الجزء المخصوص من الزمنء ثم لما أبدعوا الآلة المعروفة التي تدل على أجزاء 
الزمن وتعيينها أطلقوا عليها هذه اللفظة فهم أسيق الأمم إلى تسمية الآلة بهذا الاسمء فإذا 
سمعنا الفرس أو الترك متلا استعملوا هذه اللفظة بهذا المعنى نقطع بأنهم استعاروها 
من اللغة العربية. ومثل هذا كثير من المصطلحات التي وضعها العرب عندما دونوا علوم 
alse seit‏ وإضافة pay‏ :وها WG‏ راذا يضمن GAN‏ الشرفية سملت 
هذه المصطلحات في معانيها عند العرب أو في معان تقرب منها نجزم بأنهم استعاروها 
فق ال العوبية هذا ial a‏ بان ليرج دور هة UMAR‏ فل غر ومن 
ذلك كلمة القهوة فإنها موجودة في العربية وقي معظم لغات العالم» فإذا Wale‏ أن العرب 
كانوا يطلقون هذه اللفظة على الخمرة ثم أطلقوها على هذه الثمرة المخصوصة المسماة 
بالبن وهي من منتوجات بلاد اليمن في الأصل ثم انتقلت إلى البلاد الأخرىء إذا علمنا هذا 
نقطع gl‏ هذه اللفظة بهذا المعنى عربية GLU!‏ ومن ذلك الجمل والغزال ونحوها من 
الحيوانات التي تكثر في بلاد العرب أو كانت خاصة بها ومنها oli‏ إلى غيرها. 

وإذا علمنا أن المسك مثلًا Bib‏ بلاد التيبت والصين وبعض بلاد الهند ومنها and‏ 
إلى سائر بلاد العالم» وعلمنا أن هذه اللفظة مستعملة في السنسكريتية الأصل والفارسية 
والعربية وغيرها؛ نعلم أن هذه اللفظة بمعناها هذا سنسكريتية الأصل ومنها انتقلت إلى 
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غيرها من اللغات مباشرة أو بالواسطة. Sieg‏ ذلك الكافور فإنه في السنسكريتية وغيرهاء 
ولكتًا إذا عرفنا أن مصدر هذا النوع من الطيب بلاد الصين واليابان وملقا وأن اسمه 
باللغة الملقية «كابور»» عرفنا أنها كلمة ملقية الأصل ومنها انتقلت إلى Land‏ من coll‏ 
ومثل ذلك الفلفل فإن مصدره بلاد الهند وهو في اللغة السنسكريتية «ببالا» أو «فيفالا». 
والأمثلة في هذا كثيرة لا يكاد يحيط يها الحصر. 

قلنا: إن المتبحرين في دراسة اللغات لهذا العهد انصرفوا إلى استشارة دفائن اللغات 
القديمة وحلوا رموزهاء ودرسوا أصولها درسًا دقيقاء واستخرجوا فروعهاء وقارنوا بينها 
من حيث المادة والصرف والنحو وغيرهاء وبذلك توصلوا إلى معارف جمة وعلوم مهمةء 
وقد أرجعوا كل طائفة من اللغات إلى أصل واحد وهذا الأصل إما أن يكون GEL‏ أو مندثرًاء 
فأصول الباقية هي التي سارع أهلوها إلى تدوينها منذ العصور القديمة العريقة بالقدم» 
والمندثرة هي التي لم تدوّن فبقيت مطمورة في طيات القرون الخالية» أما فروعها فنمت 
وأورقت ثم آثمرت» ومنها ما قضى نحبه ومنها ما ينتظر. 

فإذا ذهبنا إلى القول بأن اللغة العربية والعبرانية والكلدانية ‏ مثلًا ‏ بنات لأم 
واحدة هلكت وعاشت بناتهاء نعلم أن كثيرًا من الألفاظ بقيت مشتركة بين هذه اللغاتء 
فإذا WL‏ لفظة في أكثر من واحدة من هذه اللغات دالة على dae‏ واحد أو على معان 
عار ا وكا لحك أضالتها Tal d‏ دون الحريه بل aad‏ أن تكو هده اللفظة 
من ميراث اللغة الأم؛ فهي أصل في كل منهاء وبالعكس إذا وجدوا لفظة في إحدى هذه 
cl‏ ككلن as‏ سافن خا يكو فى Gus‏ أضلة cea‏ اللعة: 

وعلى هذا وضعوا قاعدة آغلبيةء وهي أنهم إذا وجدوا لفظة في لغتين أو AST‏ ترجع 
إلى أصول مختلفة ولم يجدوا تلك اللفظة في أخوات إحدى اللغتين gf‏ اللغات» يرجحون 
انتسابها إلى اللغة qo Sl‏ مثال ذلك إذا وجدوا لفظة في العبرية والمصرية القديمة مثلا 


ولم يجدوها في العربية ولا الكلدانية يرجحون أنها مصرية. 


(5-؟) هل التغيير ضروري في التعريب؟ 


من الكلمات المعرية ما يبقى على حاله قبل التعريب مثل بخت ونوروزء ومنها ما يجري 
عليه التغيير يسيرًا كان أو AES‏ 

والأصل في هذا الباب عدم التغيير وإبقاء الأصل على حاله إلا إذا دعت إلى التغيير 
ضرورة Lass‏ إليه» ولكن التغيير يكون بقدر ما قضت به تلك الضرورة من غير زيادة 


۳1 


اللغة العربية 


ولا نقصانء ومع هذا فإن كثيرًا ما نجد تغييرًا لا تدعو إليه الحاجة ولا تقضي به الضرورة: 
dha ks‏ كفل ls‏ معو ركان دلبت tie eal‏ عبن ileal piel bgp‏ 
معرب «ده خان» أي رئيس القرية ومقدم أهل الزراعة من العجم. 

وقد يجتمع في الكلمة الواحدة تغيير لازم وآخر غير لازم» مثل كلمة «البد» بمعنى 
الصنم فإنه معرب «بت» قَلِبّت فيه الباء الفارسية المثلثة باء عربيةء وهذا القلب لازم لكلا 
يدخل في الحروف العربية ما ليس منهاء وقلبت التاء دالا وهذا القلب غير لازم كما هو 
ظاهر. 

وأسباب التغيير كثيرة منها: اشتمال الكلمة الأعجمية الْرَاد تعريبها على بعض 
الحروف العجمية التي لا وجود لها في اللغة العربية كما أشرنا إلى ذلك في أول هذا البحث. 
ومنها أن يكون في الكلمة الأعجمية حركة لا وجود لها في العربية أو هي موجودة في 
لغ ee‏ كلقة وروي کی Gils‏ معرية من كلمة Grieg ye‏ مفوية 
as al, Se eG‏ كالح لكريم وذو الضينة SNE UG‏ 
المشهورة. ومنها الثقلء مثل «ناي» آلة الطرب المعروفة فإنها معرب «ناي نرمين»» وقد 
Ss Ca‏ الخفة. tag‏ تسن العامة Se ANN‏ من ENG‏ الأحرف» مكل ضاف 
SE Sa‏ سوبع AER) aly‏ كن جا Ss‏ اننا Fates ay‏ 
عدو Guay‏ تاكن sie hiss‏ التغروي إلى ريك gf‏ وات مم She cals‏ 
هليلج وإهليلج معرب «هليله» وهو الثمر المعروف. ومنها أن يجتمع في الكلمة الأعجمية 
حرفان ساكنان سكونًا على غير حده فيحَرّك أحدهماء مثل «أبزن» تعريب «آبزن» كما 
تقدم. ومنها تحريك آخر الكلمة المعربة بحركة الإعراب» فإن كان الحرف الآخر في الكلمة 
الأعجمية هاء رسمية «دوره» لمكيال الشراب وللجرة ذات العروة و«لوزينه» لنوع من 
الحلوى و«روزونة» للكوة» وجب قلب هذه الهاء إلى حرف آخر قابل لحركة الإعراب وقد 
اعتادوا قلبها جيمًا وهو ASU‏ وربما قلبوها قافا أو تاء فقالوا لوزينج ودورق وروزونة. 
وقد Gls‏ هذه الهاء LES‏ وعليه أعربوا كلمة «نيزه» وهو الرمح القصير إلى «نيزك». 

وسات كثيرة تقرف كل ف محل :وقد das sid‏ الأفلذم ف gay‏ ضبانة الأعلام 
من التغيير بقدر الإمكان حتى قال بعضهم: يجب صيانة العلم الأعجمي من كل تغيير 
مهما كلفنا ذلك من المئونة فيجب أن ننطق بها كما ينطق أهلها من غير أدنى تغييرء وهو 
ري وجيه ولكنه عسر التطبيق GY‏ الحكم على الألسنة بإجراء ما لا age‏ لها به أمر غير 
يسير كما يشهد به الواقع. 
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(7-؟) هل يجب إلحاق المعرب بأوزان الكلم العربية؟ 


ذهب بعض اللغويين إلى أنه يجب إلحاق Goal!‏ بأوزان كلام العرب. 

قال الحريري: «من Gade‏ العرب أنهم إن أعريوا الاسم الأعجمي يردونه إلى ما 
يُستعمّل من نظائره في لغتهم وزنًا وصيغة»» وقد كرر هذا الرأي في غير ما موضع من 
كتابه «درة الغواص في أوهام الخواص»», منها ما جاء في صفحة 1١‏ من طبعة الجوائب 
في بحث دستورء وفي الصفحة ۸٠‏ في بحث الشطرنج وقد أنكر عليه شُرَّاح كلامه هذا 
الرأي وعدوه من أوهامه. 

والذي عليه جمهور علماء اللغة أنه لا يجب في المعرب أن S58‏ إلى أوزان كلام العرب. 
وقد ele‏ في كتاب سيبويه أن الاسم المعرب ريما ألحقوه بأبنية كلامهم وريما لم يلحقوهء 
فما ألحقوه بأبنيتهم درهم وبهرج:ء ومما لم يلحقوه الإفرند والآجر إلى آخر ما فصله. وقد 
أوضح هذه الناحية gol‏ منصور الجواليقي في GUS‏ «المعرب» وابن السيد البطليوسي في 
كتاب «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» في باب ما Ga‏ منه ويرَاد فيه Jibs‏ بعض 
خرو قالضفحة 16؟ من طبعة تروت ۹١ Tiss‏ 

وبالجملة فإن الجمهور من أهل العربية لا يشترطون رد المعربات إلى أبنية اللغة 
dy all‏ ولكنهم يستحسنون ذلك إذا جاء بسهولة لتكون المعربات المقحمة على العربية 
شبيهة بأوزانهاء ولذلك استعملوا «نيروز» أكثر من نوروز لأن نيروز أدخل في كلامهم 
وأشبه به OY‏ كقيصوم وعيثوم» وبهذا نعلم سخف ما يذهب إليه بعض المعاصرين 
المتشددين من وجوب إلحاق المعربات بأوزان العرب. 


)1-£( تنبيه 


أول من حاول استيعاب أبنية الأسماء والأفعال في اللغة العربية سيبويه فأحصى الأسماء 
۸ من الأمثلةء ثم cle‏ ابن السراج فذكر منها ما ذكره سيبويه وزاد عليه VY‏ مثالاء وزاد 
ssl‏ عمرو الجرمي أمثلة يسيرة وكذلك فعل ابن خالويهء 55558 أبو القاسم السعدوي 
اللغوي المعروف بابن القطًاع أبنية الأسماء العربية وبذل جهده في الاستقصاء فاستوى 
لديه ٠‏ من الأمثال في هذا الباب» فلا يجوز لأحد أن يقضي بخروج بناء ما عن أبنية 
اللغة العربية ما لم يستقص هذه الأمثلة ويقتلها Aa yao‏ وضبطًا. 
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)0-1( تصريف المعرب 


ينقسم المعرب إلى قسمين: الأول الأعلامء والثانى أسماء الأجناس. فالأعلام الأعجمية المنقولة 
إلى العربية لا GSS‏ العربية عن أصول اشتقاقها أو جمودها وإنما ُستعمّل أعلامًا في 
العربية كما كانت Level‏ في الأعجميةء ولا يدخلها من التصريف إلا أحكامًا مخصوصة من 
جمع وتصغير ونحوهما. 

فلا يجوز بعد هذا أن يقال إن إبليس مثلًا مأخوذ من الإبلاس بمعنى البأس 
والانكسار وإسحاق من أسحقه الله إذا أبعده» GY‏ الإبلاس والإسحاق GUA‏ عربيان 
وإبليس وإسحاق عَلّمان أعجميانء ولا JER‏ أن GLEE‏ الاسم الأعجمي من لفظ عربي. 

نعم يجوز أن يُوْخَذ من بعض الأعلام بعض التصاريف مثل: أعرق إذا صار إلى 
العراق على القول ob‏ العراق أعجمي» ودولب إذا قصد دولاب وهي مدينة أعجمية 
ويقولون تبغدد إذا تشبه بالبغدادیین وبهذا af als‏ يكوه شقان يعن الصيغ من 
بعض الأعلام الأعجمية المنقولة إلى العربية» ولا يجوز قطعًا أن يزعم زاعم اشتقاق علم 
أعجمى من لفظ عربيء ولا يغرنك ما تراه مبثونًا في معاجم اللغة من هذا القبيل لأنه 
galas‏ عن هرل قالغال 

Lely‏ الضرب الثاني وهو أسماء الأجناس المعربة فلا ينبغي أن يُبَث في العربية عن 
اشتقاقهء لأن هذا الاشتقاق إما أن يكون من أصل عجمي لا شأن للعربية فيه فيكون 
die Saal‏ مخ LIAN aad‏ الى :قد gage‏ إل GF Lely LSI‏ كرون الاستهاق من BA‏ 
عربى وهو محال إذ لا JES‏ أن 5288 الأعجمى من العربى LS‏ لا يُعقّل بالعكسء وإنما 
مُشكق BUI‏ بحضها مق يعن ف UU‏ الواحدة OY‏ الاشتفاق تناع وتولية ولا JES‏ 
أن نيترك ا مو قير بوني قال Paes‏ هذا اسان Sag‏ الخال eae Sh‏ زل إلا 
حورانًا وتلد المرأة إلا إنساناه ومن اشتق الأعجمي المعرب من العربي كان كمن ادعى أن 
الطير من الحوت» وما ورد في كتب اللغة مما يخالف هذا الأصل فهو تخليط لا Gas‏ به 
ولا يجوز أن يُصار إليه. 

هذا هو الرأي في اشتقاق الاسم الأعجمي المعرب من cone‏ وأما الاشتقاق من اسم 
الجنس الأعجمي المعرب فمعروف في العربية شائع فيهاء والعرب كثيرًا ما تجري على هذا 
الضرب من المعربات الأحكام الجارية على العربي الصميم, ألا تراهم تصرفوا في اللجام 
وهو معرب تصرفهم في لفظ عربي أصيل فقالوا: pall‏ يلجم إلجامًا ورجل pale‏ وفرس 
pale‏ وقالوا: pall‏ يتلجم Leal‏ كما تصرفوا في الديوان وهو دخيل فقالوا: دون يدون 
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تدوينَاء والرجل مُدوّنء والعلم مُدوّن» وقالوا: بهرجه إذا أبطله» وأصله من قولهم درهم 
بهرج أي رديءء وهو مُعرّب «نبهره» ويرَاد به JES‏ والباطل. 


والخلاصة 


A 


1 


إنه لا يجوز بوجه من الوجوه أن يكون الاسم الأعجمي المعرب مشتقا من لفظ عربي 
سواء كان الاسم الأعجمي علمًا في اللغة الأعجمية أو نكرةء أما الاشتقاق من الاسم الأعجمي 
المعرب فيكثر في النكرات ويندر في الأعلام» فإذا سَمَى بعض العرب ابنه «قابوس» تعريب 
«كابوس» أو ابنته شيرن فلا BS‏ عن کون هذين العَلّمين مشتقين أو أنهما أصل GLEE‏ 
منهماء وعربوا «زيوه» فقالوا «زئبق» ولم يسألوا هل هو مشتق ومن أين هو مشتقء 
ولكنهم تصرفوا به واشتقوا منه فقالوا زأبق الدرهم ودرهم مُرأَبّق إذا كان مطليًا بالزئبقء 
وقالوا فيه: الزوق والزاووق» وقالوا تزوق تزويقًا إذا تزين وتحسنء ووجه BSS‏ وثوب 
مزوّق بمعنى مزيّن وتحرفه العامة فتقول: مزروق. 

وعلى هذا الأصل مشى أسلافنا في تصريف كثير من أسماء الأجناس معربة» فقالوا: 
فلسف وتفلسف ورجل متفلسفء وقالوا: قرطس من القرطاس وهو أعجمي معرب» 
ومعنى قرطس أصاب القرطاس وهو الهدف لأنه يكون من القرطاس في الغالب. وإذا 
علمنا أن «الكهربا» معرب «كاه ربا» بالفارسية ومعناه [gad‏ جاذب Cull‏ ويريدون به 
المادة التي Laas‏ منها هذا الخرز الأصفر المعروف اليوم باسم «الكهرب»» إذا علمنا هذا 
وأطلقنا اليوم هذه اللفظة على القوة المخصوصة جاز أن نتصرف بها فنقول: تكهرب 
الجسم» وجسم مكهربء وقد كهرينا الصندوق» وصندوق مكهرب» وكذلك إذا قبلنا تعريب 
كلمة التلفون sie‏ قلنا على أسلوب الأسلاف أن نقول: تلفن فلان يتلفن. 

By‏ هذا ما فيه من تذليل العقاب ABU‏ أمام المترجمين والمؤلفين في العلوم الكونية 
المختلفة» التي فاض فيض المصطلحات فيها وطمى تيارها. 


(1-1) كيفية التعريف 


قلنا: إن التعريب هو نقل الكلمة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية بتغيير gh‏ بدونه» 
ولكن الغالب فيه التغيير قليلًا كان أو GAS‏ وذلك إما أن يكون بالزيادة أو النقص أو 
الإبدال» وعلى US‏ إما أن يكون لازمًا أو غير لازم» وهاك الأمثلة على ذلك: مثال التغيير 
اللازم بالزيادة: «الدستجة» بمعنی الحزمة معرب «دسته», ols‏ فيها الهاء Lose‏ وزیدت 
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التاء في آخرها للدلالة على الوحدةء و«صك» معرب «جكك» زادوا في آخره حرفًا من جنسه 
وأدغموه فيهء GY‏ الأصل في الاسم العربي ألا يقل عن BIE‏ أحرف. 

ومثال التغيير غير اللازم بالزيادة: «سكر»» زيدت فيه الكاف بعد السين وأذغمت في 
الكاف يعدها. 

ومثال التغيير اللازم بالنقص: «رست» معرب «راست» بمعنى «صحيح»» حذقت 
الألف دفعًا لالتقاء الساكنين» و«أيزن» مثلث الهمزة حوض يُغتسّل فيه ويُتخّذ من نحاس 
ليجلس فيه المرضى للتعريق وقد يُتخَذ من الخشبء وقال gal‏ دؤاد الإيادي يصف فرسًا 


أجوف الجوف فهو منه هواء مثل ما جاف Goal‏ بخار 


أي مثلما وسع البخار جوف الأبزن» وهو معرب Gh‏ زن» حُذفت ألفه دفعًا لالتقاء 
الساكنين. 

ومثال النقص غير اللازم: «سرداب» للبناء المعروف» فإنه معرب «سرد آب» بمعنى 
«الماء البارد» وسّمّي به البناء المعروف لأنه كان Aah‏ لتبريد coll)‏ وقد BS‏ ألفه عند 
التعريب من غير لزوم. 

والنقص قد يكون في أول الكلمة مثل: «بهرج» بمعنى الباطل والزغل» وهو معرب 
«نبهره» حُذقت منه النون. وقد يكون في الوسط كما تقدم في سرداب» وقد يكون في الآخر 
مثل كلمة «النشا» فإنها مُعرّبة من كلمة «نشاحنة». والنقص قد يكون بحرف واحدء 
وقد يكون بأكثر كما رأيته في الأمثلة الآنفة. والإبدال على قسمين: الأول إبدال حرف بآخرء 
والثاني إبدال حركة أو سكون بغيرهما. 

وإبدال الحرف بغيره قد يكون لازمًا وقد يكون غير لازم فمثال الإبدال اللازم «بد» 
بمعنى الصنم فإنه معرب «بت» Al‏ الباء الفارسية المثلثة بالباء العربية Hay)‏ لازمًا 
تكله يذكل قر لدوم جنا gill Sly aes‏ والذال' ركدلا كين easel gis‏ ين 

وبالجملة فإنهم يبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقريها مخرجًا في 
الغالب» وربما أبعدوا في الإبدال لأسباب قد تكون ظاهرة وقد تكون غامضة. 
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ومثال الإبدال غير اللازم: «برنامج» فإنه معرب «برنامه» clash‏ فيه الهاء جيمًا. 

ومثال إبدال حركة بحركة أخرى: «سكر» معرب شكر كما مرء 55 فتحته بالضمة. 
ومثال إبدال حركة بأخرى» وسكون بحركة؛ وحركة بسكون كلمة سيبَوَيْه فإن العجم 
تنطقه ai gia‏ فأبدلت العرب ضمة الباء بفتحة وسكون الواو بحركة وهي الفتحة أيضًا 
وأبدلوا فتحة الياء الثانية بالسكون. ۰ 

وربما دخل في الكلمة الواحدة أنواع شتى من التغيير مثل كلمة «نزهة» فإنها معرية 
فق كلل waa ENS‏ لل لاا اكد NE‏ 
لاء (iS Lull‏ وأذ مث الواى في الراء وخرت الهاء الساكنة بالفتحة وزيدّت بعدها تاء 
للدلالة على الوحدةء فأنت ترى أنه قد دخلها النقص والزيادة والإبدال بأنواعه» ويقارب 
هذه كلمة «زثبق» تعريب «زيوه» فإن الإبدال Gal‏ جميع حروفها. والتغيير هو الغالب في 
التعريب» وأغلب ما يقع في الكلمات التي تبعد أوزانها عن الأوزان العربية» أو تشتمل على 
حروف لا وجود لها بين الحروف العربية مثل «پ» ج» ڑ» گ» ق»» فإن الضرورة تقضي 
بإبدال الحرف الأول بالفاء أو الباء لأن العجم Nereis axes E‏ 
العرب «فرند» و«برند» في تعريب كلمة «يرند» الفارسيةء وفرند السيف ويرنده جوهره 
ووشيه. وكذلك تقضي الضرورة بإبدال الحرف «ج» بحرف يقاربه من الحروف العربية 
وقد اعتادوا أن يبدلوه بالصادء ويقولون «صك» في تعريب «جك» وصين في تعريب «جين» 
و«صفانه» في تعريب «جفانه» وهي من آلات اللهو. وريما أبدلوه بالشين فقالوا «شاكري» 
ف تعيب gay qe Sler‏ الأخير Lays pudtuall‏ أبدلوة بالحيم فقالوا مجوالق» ف تعريت 
«جواله» وهو العدل GY‏ العجم تلفظه بين الشين والجيم. والضرورة تقضي أيضًا بإبدال 
الحرف »5« بحرف من الحروف العربية يقاربه في المخرجء Us‏ كان العجم يلفظونه بين 
الزاي والجيم أبدلته العرب بالزاي فقالت «زئبق» في تعريب «زيوه» و«زون» في تعريب 
«ثون» وهو الصنم. 

وكذلك أبدلوا الحرف «ك» بالجيم لأنه BAG‏ بين الجيم والكافء فقالوا «جزاف» في 
«كزاف» و«جلنار» في «كلنار» وهو زهر الرمان» و«جناح» في «كناه» وهو الذنب» و«جوز» 
في «كوز» للثمر المعروف. 

وأبدلوا الحرف الخامس من الحروف الخمسة المذكورة بالفاء أو الواو BY‏ ينطق 
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(Vv)‏ تدوين علم اللغة 
لا نريد في موضوعنا هذا أن نتعرض للبحث عن نشأة اللغة العربية وكيف تولدت مفرداتها 
وتوسعت وما هي عوامل توليدها وتنويعها وتوسيعهاء وكيف تميزت أسماؤها وأفعالها 
وحروفها بعضها عن بعضء وكيف تفرعت هذه الأنواع إلى فروعها المختلفة حتى وصلت إلى 
ما هي عليه اليوم» OY‏ هذه المباحث وما أشبهها إنما هي من موضوع «الفلسفة اللغوية». 

وكذلك لا نتعرض في هذا الموضوع للنظر فيما اعتور مفردات اللغة وتراكيبها من 
التقلبات وما Lb‏ عليها من التغيرات في مختلف الأزمان وتعاقب الأجيال» مثل هجر بعض 
الكلمات» وإماتة بعضء وإيجاد كلمات أخرى» وكإهمال بعض SIA‏ ثم نسيانها 
وإحداث غيرها من التراكيب الجديدة والأسباب الداعية إلى هجر ما مُجر وإهمال ما أُّمْمل 
ونسيان ما أي وإماتة ما أميت وتجديد ما جُدّدء إلى غير هذه من المباحث التي ترجع 
إلى علم «تاريخ اللغة» لا إلى تاريخ «علم اللغة». 

ولا بد لنا قبل الخوض في المقصود أن نمهد له بعض التمهيدء فنقول: كان علماء 
العربية في بادئ الأمر يعتمدون في الجمع والنقل على الحفظ والرواية فحسبء ثم ما لبثوا 
أن انصرفوا إلى تدوين منقولاتهم ومروياتهم وتبويبها وتفصيلها وتهذيبهاء ولكنهم كانوا 
مع ذلك لا يعتمدون على الأخذ من هذه المدونات بقدر ما يعتمدون على الحفظ والأخذ 
بالمشافهة والمدارسة فالعبرة عندهم للحافظة واللسان لا للدفتر والقلم» وقد غبروا على هذه 
الطريقة المزدوجة Gas‏ من الدهرء ثم أخذ أمر الرواية يضعف شيئًا Gand‏ إلى أن صاروا 
يقتصرون على الأخذ من الكتب كما هي الحال لهذا العهدء ومن هنا تبين أن ale‏ اللغة 
clas‏ في ثلاثة أطوار: 


)١(‏ طور الرواية وحدها. 
(؟) طور الرواية والكتاب. 
(؟) طور الكتاب وحده. 


(A)‏ طور الرواية الخالصة 


قلنا إن أول طلائع الاختلال في اللغة المعربة إنما ظهرت في إعرابهاء ونقول الآن: إن عاهة 
اللحن في كلام الموالي والمتعربين ومن خالط الأعاجم من العرب أو جاورهم نشبت منذ عصر 


ردن 


تاريخ علوم اللغة العربية 


البعثة النبوية حينما اعتنق الإسلام أناس يرتضخون OS)‏ شتى من بين رومية وفارسية 
وحبشية وغيرهاء وقد رَوَوَا أن رجلا لحن بحضرة النبي BE‏ فقال النبي OE‏ «أرشدوا 
أخاكم فقد ضل»» وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله die‏ فلحن فكتب إليه عمر رضي الله die‏ أن «اضرب كاتبك سوطًا واحدًا»» ثم فشا 
اللحن في أخريات عهد الراشدين على أثر اتساع رقعة الفتوح وانتشار العرب في الأرض 
وتبسطهم في العمران» ولم يزل أمره (ST‏ بالاتساع ولا سيما في الحواضر الكبرى التي 
تحوي ألفافًا من الموالي المتعربين وبعض الأعاريب الذين استخذت سلائقهم ولم تتوقح 
ملكة الفصاحة فيهم لأسباب اجتماعية أو جغرافية أو Lane‏ وعند ذاك خشي عقلاء الأمة 
Jal,‏ العلم منهم أن يتمادى أمر الاختلال والاضطراب في الألسنة فينتهى الأمر يفساد 
اللغة المعربة فسادًا لا صلاح وراءه فينغلق أمر القرآن والسنة النبوية على al‏ وينهار 
صرح اللغة وآدابها؛ ولا سيما بعد أن أضبحت لغة دينهم الذي أخُرجوا به من الظلمات 
إلى sill‏ ولهذا شرعوا يستقرُون الكلام ويستنبطون من مجاريه قوانين وضوابط وأصولًاٌ 
ينقاس عليها أشباهها ونظائرهاء واصطلحوا على تسميتها ب «علم النحو». 

ولا جرم أنهم Leste‏ عمدوا إلى استنباط قوانين هذا العلم انجرت بهم الحال إلى 
استقراء الشيء الكثير من منظوم العربية ومنثورهاء وقد امتطوا من ذلك غارب بحر 


عجاج لأن العربي بطبيعته من أثبت الناس حفظًا وأقواهم ABIL‏ ولا سيما إذا عاش 
في بيئة تغمرها الأمية وألجأته الضرورة إلى استخدام لسانه وحده في أفانين المحاورات 
والمناظرات والمساجلات وسائر ضروب التعبير عما في مطاوي الضميرء ولهذا كان العربي 
يومئذ - كما يقول بعض الفضلاء المعاصرين - GUS‏ أو جزءًا من كتاب» وكانت كل 
قبيلة بذلك كأنها سجل زمني في إحصاء الأخبار والآثار» فالعربي بطبيعته وطبيعة بيئته 
ضابط o SU‏ ومآثر قومه ne‏ لما هى في سبيله من أمره وأمر عشيرتة. 

نحن هذل SO teeta ais‏ مسن أن زعلكاء وی عنما احضر فوا إلى Soul‏ دواع 
النحى وجدوا أنفسهم أمام بحر من منظوم القول ومنثوره. 

وواضح أن النحوي لا يصل إلى استنباط قواعد النحو واستخراج مسائله إلا 
بعد البحث عن Ges‏ ما يستعين به من منثور القول ومنظومه. GY‏ القواعد النحوية 
تابعة للموضوعات اللغوية فمعرفة معاني الكلام سابقة لاستخراج قوانين تركيبه وضبط 
قواعده» فالمعاني اللغوية أساس للقواعد النحوية ومن لم يكن متبحرًا في معرفة موضوعات 


٤ 


اللغة العربية 


اللغة لا يتمكن من استخراج قواعدها buds‏ أصولهاء فالنحوي يجب أن يكون لغويًا 
دون العكس Boas GY‏ لغويين كثيرين لا يعرفون إلا النزر اليسير من النحوء ونحن لا 
نعني في هذا المقام بالنحوي من يأخذ النحى عن المشايخ ومن الكتب بعد أن تم أمره 
ونضجت قواعده» بل نعني به أمثال أبي الأسود الدؤلي والخليل والكسائي وأضرابهم من 
الأئمة الذين وضعوا أساس هذا العلم واستنبطوا أصوله وفرعوا فروعه ورتبوا مسائله 
وبوّبوها وفصلوها تفصيلًاء وبعبارة أخرى نحن إنما نعني بالنحاة هنا أولئك المجتهدين 
الذين تم على يدهم إبداع هذا العلم وإنماؤه وتوسيعه وإنضاجه لا المقلدين الذين لا شأن 
لهم إلا معرفة ما وضعه أولتك الأئمة ودرس ما قرروه؛ وعلى هذا لا مراء في أن أول واجب 
على من يتصدى للإمامة في النحو أن يتوسع في معرفة اللغة كل التوسع وإلا فإنه يكون 
مفلوج الاجتهاد. 

وإنما قدمنا هذه النبذة لنصل إلى نتيجة واضحة وهي أن المجتهدين من النحاة هم 
أنفسهم رواة اللغة الأولون» ومنزلة النحوي في النحو تابعة لسعة اطلاعه في اللغة» فليس 
من الغرابة بعد هذا أن تسمعوا في هذا الباب ذكر كثير من مشاهير النحاة الأقدمينء ذلك 
لأنهم لغويون قبل أن صاروا نحويين فقد رُوي أن غلامًا كان ab‏ بأبي الأسود الدؤلي 
يتعلم منه» فتكلم يومًا بكلمة لم يفهم gil‏ الأسود مراده منها فسأله عنها فقال الغلام: هذا 
حرف من العربية لم يبلغك» فقال أبو الأسود: لا خير لك في ما لم يبلغني منها يا بن أخي. 
فأبى الأسود وهو رأس النحاة كان من أوسع الناس معرفةٌ في اللغة حتى adil‏ وها أنه 
كان يجيب في كلها. 

فأبو الأسود 338 LAL‏ في اللغويين كما 335 LL‏ في النحويين على ما سيأتي من 
تاريخ ale‏ النحو» ولم يطلق عليه المتقدمون اسم اللغوي لأن هذا اللقب لم يكن معروفًا 
إذ ذاك وإنما شاع استعماله في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع عندما نضج كثير 
من فنون اللغة وتمايزت فروعهاء ولذلك كانت شهرة أبي الأسود في النحى أوسع وصيته 
فيه أبعد إذ هو واضع أساسه ومقرر سماعه وقياسه» على أنه في علماء العربية طبقة 
برأسها وتخرج به جماعة أشهرهم: 

)\( ولده عطاءء وكان من متقدمي تلاميذ أبيه. 
(۲) يحيى بن يعمر - على وزن يذهب — العدواني: كان من الأدباء المعروفين والرواة 

الأثبات المبرزين وهو مع ذلك فقيه ورع» تولى القضاء في خراسان على عدان قتيبة بن 
مسلم القائد المشهورء وتوفي سنة 175١ه.‏ 


تاريخ علوم اللغة العربية 


(؟) نصر بن عاصم الليثي: تلقى القرآن والعربية عن أبي الأسود وكان من نبهاء 
أصحابهء وهو الذي 655 عنه صحيفته في العربية المعروفة إن ذاك بالتعليقة حتى قال 
بعضهم: إن أول إسناد علمي عرف في الأدب هو إسناد نصر هذا إلى أبي الأسود في تعليقته 
code‏ وقد ll‏ نصر GUS‏ في العربية لم يصل إليناء وقال بعضهم إن نصرًا أخذ العربية 
عن يحيى بن يعمرء وإليهما يرجع الفضل في إعجام الحروف الهجائية وترتيبها على 
النمط المعروف اليوم dy‏ ب» تء ث ... إلخ»» وكانت من قبل مهملة ومرتبة على النمط 
الأبجدي كما سنبينه في تاريخ الخط. وقد توفي نصر سنة 89ه. 

)£( عنبسة بن معدان الملقب بالفيل: قالوا لم يكن فيمن أخذ عن أبي الأسود أبرع 
val‏ حك إن يفن فب SEN Ly iN A‏ ر عق Reales‏ هذا وه ih,‏ هان 
أبي الأسود من بعده» وكان راوية للأشعار ظريقًا فصيمًا. 

(5) ميمون الأقرن: أخذ العربية عن أبي الأسود ثم من بعده عن عنبسة الفيل» ورأس 
علماء diy pall‏ بعد عنيسة. 


هؤلاء أنبه تلاميذ أبى الأسود الدؤلي ذكرًا وأعلاهم GLE‏ وإذا اعتبرنا أبا الأسود طبقة 
برأسها فإن خريجيه هؤلاء يُعتبّرون الطبقة الثانية. 
وأشهر من تلقى العربية عن هذه الطبقة: 


)1( عبد الله بن زيد بن الحارث الحضرمي البصري: قالوا ليس في أصحاب ميمون 
أحد مثل عبد الله هذاء وكان شديد التجريد للقياس وشرح العللء وقد أملى كتابًا في الهمزء 
dois‏ سنة alYV‏ عن ثمان وثمانين سنة. 

(؟) أبى عمرى بن العلاء بن عمار المازني: إمام البصريين في القراءات والعربية فهو 
أحد القراء السبعة المشهورين» وأعلم Jal‏ زمانه في العربية والشعر ومذاهب العرب حتى 
نقل أبى الطيب اللغوي أن بعضهم كان يقول: لم يُؤْخَذ على أبي عمرى بن العلاء خطأ في 
قي من LAMM‏ إلا يعرف aly‏ وقد GS‏ الك الك من مون UU‏ ومتظوعها كى 
قيل إن دفاتره كانت تملاً Gay‏ إلى السقف» ولكنه تنسك في أخريات أيامه فأحرقهاء وتوف 
سنة ٤٣٣ھ‏ أو 9١١ه.‏ 

(؟) sl‏ سفيان بن العلاء: أخو عمرو بن العلاء» أخذ عمن أخذ أخوه من رجال الطبقة 
a‏ ون a Big Saale‏ قوق كه فأ 


ا 


اللغة العربية 
وأشهر من تلقى اللغة وآدابها عن هذه الطبقة: 


)١(‏ عيسى بن عمر الثقفي: رأس المتقعّرين من اللغويين» أخذ العربية عن أبي عمرو 
بن العلاء وعبد الله بن زيد الحضرميء وروى عن رؤبة بن العجاج وجماعة آخرينء 
ولكثرة تعمقه في اللغة كان يغلب عليه الإغراب في الكلامء قيل إنه سقط ذات مرة عن 
حماره فاجتمع إليه الناس» فنظر إليهم مغضبًا وقال: Ley‏ لكم تكأكأتم (fe‏ كتكأكئكم 
على ذي جنة؟! افرنقعوا عني» أي ما لكم تجمعتم حولي كتجمعكم على مجنون GAS‏ 
عني» فقالوا: إن شيطانه يتكلم بالهندية. وله أمثال هذا شيء كثيرء وله في العربية كتابان: 
أحدهما سماه الإكمالء والثانى الجامع» والظاهر أنهما لم gh Linas‏ على كثرة ثناء 
تلاميذه عليهماء قال الخليل: ا 


ذهب النحو الذي ألفتم غير ما ألف عيسى بن عمر 
ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر 


ونون عفص a‏ مر (aye VEN‏ قا 

)1( يونس بن حبيب الضبي البصري: أخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء» وعن كثير 
من العرب belly‏ وكان له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء 
الأعراب» وكان ممن ينتاب هذه الحلقة رؤبة بن العجاج» وكان يونس يكثر من سؤاله 
عن غريب اللغة وهو يجيبه إلى أن قال له old‏ مرة: «حتام تسألني عن هذه الأباطيل 
وأزخرفها Ld all‏ ترى الشيب قد بلغ في لحيتك؟» يريد أنه كان يكذب عليه في جواباته, 
وكان يونس واسع الحفظء قال gal‏ عبيدة: «اختلفت إلى يونس أربعين سنة Sel‏ كل يوم 
ألواحى من حفظه»» وتوفي سنة 1/7١ه‏ وكانت ولادته سنة ١5ه.‏ 

0( أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الملقب بالأخفش الأكبر: لقى الأعراب وأخذ 
غنيم Ge Say‏ آي sae‏ بن Jal odlall‏ طق ويه تكرح عة من أشة العربية 
المبرزين منهم سيبويه والكسائي وأبى Bane‏ وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت 
وكان الناس قبله يكتبون القصيدة كلها فإذا فرغوا منها فسروها. 

gil )٤(‏ جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي: alle‏ أهل الكوفة في Ailes‏ وهو أول كوفي 
ll‏ في العربية» وكان أهل الكوفة يعظمون من GLE‏ ويزعمون أن كثيرًا من علومهم 
وقراءاتهم مأخوذة عنه» حتى قيل إن كل ما جاء في GUS‏ سيبويه قال الكوفي «كذا» Lai]‏ 


۷ 


تاريخ علوم اللغة العربية 


يعني به الرؤاسي. وله مؤلفات في العربية منها الفصيل وهو الكتاب الذي نقله إلى البصرة 
في ile,‏ والوقف والابتدا الكبير والصغيرء ومعاني القرآن» ولم يصلنا شيء من كتبه. 

gil )4(‏ مسلم معان بن مسلم الهراء: عم أبي جعفر الرؤاسي المتقدم» وهو أول من 
وضع ale‏ التصريفء وله كتب في العربية لم يطل عمرها ES‏ وقد كان ولد في خلافة 
عبد الملك بن مروان sats‏ طويلًا حتى bs‏ سنة VAV‏ وقيل سنة NA+‏ 


وأشهر من تلقى اللغة عن هذه الطبقة والتي قبلها: 


sab )١(‏ زيد سعيد بن أوس الأنصاري الإمام المشهور: كان أحفظ الناس للغة وأوسعهم 
رواية وأوثقهم وأكثرهم أخذًا عن البادية حتى قالوا: كان يجيب في اللغة. أخذ عن أبي عمرو 
بن العلاء وعيسى بن عمر وأبي الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب وعن جماعة من ثقات 
الأعراب وعلمائهم» وكان جليل القدر رفيع Aja‏ وتخرج به جماعة منهم سيبويه وكل 
ما جاء في كتاب سيبويه «أخبرني الثقة» أو «حدثني من أثق بعربيته» فإنما يريد أبا زيد 
هذاء ولأبي زيد تصانيف كثيرة سرد منها الجلال السيوطي في كتابه «بغية الوعاة» ثلاثين 
ونيفًاه Osi‏ بالبصرة سنة atl?‏ عن عمر يناهز AY‏ سنة. 

(؟) أبى سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري: وسنترجم له فيما بعد ترجمة 
Elson‏ 

Sane gil (1)‏ معمر بن المثنى البصري الشعوبي الأخباري: كان أعلم أهل زمانه 
بالأنساب وأيام العرب وأخبارهم وعلومهم» حتى كان يقول: ما التقى فرسان في جاهلية 
ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما. قال الجاحظ: «لم يكن خارجي أعلم بجميع 
العلوم منه»» ومن هذا يُفهّم أنه كان يرى رأي الخوارج مضافا إلى ما كان عليه من 
الشعوبية السمجةء وكان يغلب عليه الغريب من اللغة ولهذا كان أول من ألف في غريب 
الحديثء وكان مع اتساع معرفته dab‏ العرب وأدبهم لا يحسن قراءة الشعر وإذا أنشد 
al Gs‏ يقم إعرابه وينشده مختلف العروضء» وما ذلك إلا لأنه يضرب بعرق إلى اليهودية. 
لأن أبا المثنى جده كان Gases‏ من يهود باجروان. ولأبي عبيدة مؤلفات كثيرة أشهرها: 
معاني القرآن» وغريب القرآن» وغريب الحديثء والمثالب» ably‏ العرب» وطبقات الفرسانء 
وخلق الإنسان» والخيل والإبل» ونقائض جرير والفرزدق وغيرهاء وقد أحصى له ابن النديم 
في فهرسته Mile‏ مصنفٍ ونيفاء ولد gil‏ عبيدة سنة 7١١ه‏ وتوفي سنة 9١٠هء‏ وقيل أكثر 


أو أقل ... 


۸ 


اللغة العربية 


)£( خلف الأحمر البصري: كان راوية للأشعار ونقادة لهاء وكان يُعد من أضراب 
الأصمعي بل قيل هو معلم الأصمعيء وهو والأصمعي فتقا المعاني وأوضحا المذاهب وبيّنا 
«allel‏ وكان الأخفش يقول إنه لم يدرك أحدًا أعلم بالشعر من خلف والأصمعي. وكان 
خلف شاعرًا حاذقًا ale‏ في التقليد وقد وضع على كثير من شعراء العرب» فكان يضع 
على كل شاعر ما يتلاءم مع ألفاظه وأسلوبه ومعانيه فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي 
يضعه عليه» وقد أخذ عنه أهل البصرة والكوفةء ثم نسك في أخريات أيامه وأقر Las‏ كان 
يضعه» فلم ينتفع بإقراره هذا من انخدع له في أول الأمر وبقي ما وضعه مبثونًا في 
الدواوين. وله من التصانيف GUS‏ جبال العرب وما قيل فيها من الشعرء وله ديوان شعر 
حمله عنه أنبه تلاميذه أبو نواس» وقد رثاه gal‏ نواس في حياته بأرجوزة منها: 


أودى جماع العلم مذ أودى خلف من لا يعد العلم إلا ما عرف 


قليذم من الغياليم الخسف. فكلما نشاء مته تغترف 
رواية لا تَُحِتَنَى من الصحف 


وله فيه من قصيدة يرثيه بها في حياته أيضًا: 


ون دو ait Bale‏ 
(4) الخليل بن أحمد الفراهيدي: سيد أهل الأدب وإمام المصنفين في لغة العرب» ويه 
يبدأ الطور الثاني من أطوار الرواية المقرون بطور التأليف» وسوف نترجم له في غير هذا 
الموطنء ولكنًا نقول هنا: إن الخليل أول من دوّن اللغةء ورتب ألفاظها على حروف الهجاء 
ترتيبًا لم يُسْبّق إليه في كتابه المسمى «كتاب العين»» وبكتابه هذا يفتح الطور الثاني وهو 
طور الرواية والكتاب. 


)4( طور الرواية والكتاب 


نهج الخليل في جمع اللغة واستيعابها طريقة مبتكرة اخترعها لنفسه» واقتفى أثره فيها 
الجم الغفير ممن جاءوا بعده من اللغويين في ترتيب الحروف؛ منهجًا خاصًا لم يمش عليه 
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الناس من بعده» وهو أنه رتبها على حسب ترتيب مخارجها الطبيعية مبتدنًا من الحلق 
Gals‏ إلى اللسان فالشفتين» وجعل أولها العين ثم ما قرب مخرجه منها الأرفع فالأرفع 
حتى أتى على آخر الحروف. 

إن للمؤلفين في اللغة أسلوبين: أحدهما يبتدئ باللفظ وينتهي Gall‏ والثاني 
بالعكسء مثال الأول ما إذا قيل: «القطار: عدد من الإبل مقطورة على نسق واحدء Lally‏ 
النحاس» والقطر: الجهة والناحيةء والقطر: المطر»» ومثال الثاني ما إذا قلت: «ولد الناقة 
aus‏ الحوارء وولد الغزالة يُسِمََّى الخشفء والنوم الخفيف يُسمَّى Thal‏ فالذي يذهب 
من جانب اللفظ إلى المعنى يرمي في الغالب إلى تسهيل إيضاح معاني الكلام على السامع 
والقارئ» فإن من سمع كلامًا منظومًا أو منثورًا aby‏ عليه معاني بعض ألفاظه فإنه 
يرجع في إيضاح ذلك إلى المعاجم المؤلفة على الطريقة الأولى فيجد فيها ضالتهء والذي 
يذهب من جانب المعنى إلى اللفظ يرمي على الأكثر إلى تسهيل إنشاء الكلام على اللسان 
والقلم» فإن من تصور معنّى أراد التعبير عنه وغاب عنه alll‏ الدال عليه يستعين على 
وجدانه بالكتب المؤلفة على الطريقة الثانية» ومن ثم نجد أكثر الناس انتفاعًا بهذه الكتب 
أولتك الذين يُعْنَوْن بترجمة الكلام الأجنبي» لأنهم يجدون أمامهم من المعاني ما تحتاج 
إلى قوالب من ألفاظ لا تحضرهم فيرجعون إلى هذه الكتب ليهتدوا بها إلى بغيتهم. 

وإنما Gall‏ إلى هذا التقسيم لنبين أن مصنفي اللغة في هذا الطور انخزلوا إلى 
فريقين: فريق سلك الطريق الأول وعلى رأسهم الخليل بن أحمدء وفريق سلك الطريق 
الثاني وعلى رأسهم الأصمعي وأبى زيد وأضرابهما. فالخليل بن أحمد أول من ألف في 
اللغة على الأسلوب الأول فهو gil‏ عذرته» نعم» لا يُنگر أن بعض معاصري الخليل ألف 
بعض الشيء على هذا الأسلوب كأبي عبيدة فإنه ألف في غريب القرآن وغريب الحديثء 
ولكن تلك التآليف في مواضع خاصة وأبواب معينة وعلى غير ترتيب Had‏ به» فهي عبارة 
عن مجموع مباحث مبعثرة لا يضبطها ترتيب ولا يؤلف بينها نظام» Lol‏ الخليل فإنه 
نزع إلى طريقة علمية لم يُسبّق إليها على ما ستقف عليه مفصلًا عند الكلام على ترجمته. 

فطور الرواية والكتاب ASH‏ بذينك الأسلوبين من التأليف على ما عرفت» وقد رأينا 
أن نسمي الأسلوب الأول «المسلك اللفظي» لأن البدء فيه يكون بجانب اللفظ ومنه ينتقل 
إلى جانب المعنى» والأسلوب الثاني «المسلك المعنوي» لأن البدء فيه يكون بجانب المعنى 
ومته ينتقل إلى جهة اللفظء ' 


اللغة العربية 


وينفرع عن كل واحد من هذين المسلكين فروع كثيرةء رأينا أن نجملها في هذا المكان 
لكلا نضطر إلى الرجوع إليها في مكان آخر HSE‏ عُرى Saul‏ وتتباعد أواصره. 


)1-4( فروع المسلك اللفظي 
سلك المؤلفون في ترتيب الألفاظ مسالك شتى لاعتبارات مختلفة» فمنهم من وَجَّه همه إلى 
ضبط اللغة وإحصاء كلمها والتمييز بين مستعملها ومهملهاء كما فعل الخليل بن أحمد 
في ترتيب GUS‏ العين وتبعه gl‏ بكر بن دريد في جمهرته» وقد علمت أن الخليل ابتكر 
أسلويًا في إحصاء مفردات اللغة لم يسبقه إليه سابق» كما ابتكر طريقة خاصة في ترتيب 
حروف الهجاء تنكّب فيها الطريق الأبجدي القديم والترتيب العلمي المعروف ومال إلى 
الترتيب المخرجي الطبعي على ما أشرنا إليه آنفاء وأما ابن دريد فإنه لم يزد على ما جاء 
به الخليل من الترتيب والتبويب Bat‏ $35 ولذلك جاءت جمهرته مقاربة لكتاب العين 
على ما فيها من الفوائد والأوابد التي خلا منها كتاب العين. 

ualall gada gis ide Xp‏ كلض هو أبى غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني 
a‏ ال ف ala ext YY‏ وضع CANES‏ فو هل اف کان الین من piss‏ 
اللغة وز اد غلية. ما sal‏ اين فر ف الجمهرة فصان كذاية هة منحكويا غل الاين مقا 
وسماه «فتح العين». وبعدء فنحن ثلقب هذا الترتيب ب «ترتيب الخليل»» ويُعتيّر الفرع 
الأول من المسلك اللفظيء وآخر من سلك هذا المسلك - على ما نظن - gal‏ الحسن علي 
بن إسماعيل المعروف بابن سيده Qsilly‏ سنة 080A‏ فإنه ألف كتابه «المحكم والمحيط 
الأعظم» على ترتيب كتاب العين. 

ومن اللغويين من وجه نظره إلى ضبط مفردات اللغة مع الالتفات إلى تسهيل أمر 
الحصول على المقصود في المراجعة عند الحاجةء فرتب الألفاظ معتبرًا أواخر حروفها 
الأصلية أبوابًا وأوائل حروفها الأصلية فصولًاء كما فعل الجوهري في كتابه «صحاح اللغة» 
وتبعه مجد الدين الشيرازي في قاموسه وتبعهما خلق كثير. 

ومن طبيعة هذا الترتيب أن يتألف الكتاب من ثمانية وعشرين UL‏ ينعقد كل باب 
منها من ثمانية وعشرين فصل على عدد حروف المعجم حسب ترتيبها التعليمي المشهور 
«أء ب» تء ث ... إلخ» إلا أن يهمل في بعض الأبواب بعض الفصول لعدم ورود شيء 
فيهاء فإذا طلبت كلمة استقرى أو تقرى أو القيروان She‏ فإنك تجدها كلها في فصل 
القاف من باب الواو لأن أصل مادتها «ق» و» ر»» وإذا طلبت السماء أو الاسم أو التسامي 
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فإنك تجدها كلها في فصل السين من باب الواو لأنها كلها من Bale‏ «سء م» و». ونحن 
تلقب هذا بساك الجوهري» وه القرع الكاني :من call‏ اللفظي: ومن المؤلفين من لم 
يلتفت إلى حصر المفردات بوجه؛ بل وجه كل عنايته إلى تسهيل الحصول على المقصود عند 
البحث والمراجعة» فبوّب كتابه على ترتيب حروف الهجاء التعليمي واعتبر أصول أوائل 
الكلم أبوابًا وما يليها من الحروف الأصلية ثم ما يثلثهما فصولًا فتجد كلمة أسد قبل 
كلمة أسر وهذه قبل كلمة أسف وهذه كلها قبل كلمة أشر لأن الشين بعد السين. وأول 
مق شاك هذا السك ى الي عن ينا اظن سد أي مني as‏ :ون فار Gest‏ 
سنة ١٠7ه‏ في كتابه «المجمل في اللغة»» وتبعه الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة» وجاء 
بعدة لميذه ناص بن عبد السيد المطرزي المتوق ١١ Tee‏ ٠ه‏ فألّف كتابه مغرب في لغة 
الفقهيات»» وسلك في ترتيبه مسلك شيخه في أساس البلاغة. وممن سلك هذا المسلك أحمد 
بن محمد المقري الفيومي المتوقٌّ سنة ١٠الاه‏ في كتابه «المصباح المنير» في غريب الشرح 
Gey St‏ هذا alla‏ ساق ا اوو فن المفاصترية:.والمؤلقون عل هة النصط يروي 
من الكلمة حروفها الأصلية كما علمت فيضعون كلمة اتصل She‏ في باب الواو لأنها من 
gr Sule‏ ص ل»» ومثلها اتأد واتسع واتكأ واتسق واتهم واتكل لأنها من مادة: gy‏ أ د»» 
«ى س ع»» gn‏ ك gn ed‏ س ق»» «و ه م»» «ى ك ل»» ويضعون كلمة تترى في هذا الباب 
OY‏ مادتها gn‏ ت ر». وفي هذا ما فيه من العسر على الذين لا ale‏ لهم بمبادئ اللغة 
وأصول تصريفهاء ولهذا نرى أن تُوضَع oe‏ على أسلوب تكون العبرة فيه لحروف 
الكلمة كلها وء ق ذلك ,اة والؤاكة: وركم cei La‏ مله oll bs‏ والكاء 
ا تر مواقي ف رات eal‏ واا وما ا واا 

وقد سلك هذا المسلك من الأقدمين ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان»» فإنه رتبه 
على هذا النمط غير ناظر إلى أصول الكلمات» فيضع كلمة «أسورة» Ee‏ في باب الهمزة 
والسين وما يليهماء. وإذا طلبتها في المصباح تجدها في باب السين مع الواى وما يتلثهما 
وف هذ cits‏ ليشن نالوت ومين Leal‏ السيل مش كلقي slau plea‏ كاين ISIS‏ 
في كتابه «وَفَيَات الأعيان» وياقوت في GUS‏ «معجم الأدباء» وابن حجر العسقلاني في 
«الإصابة»» فإنك تجد فيها اسم «المعلى» Ss‏ في باب الميم والعين وما يليهاء gly‏ طلبته 
في القاموس لوجدته في فصل العين من باب الواوء أو في المصباح لوجدته في باب العين 
بالكو وا Legis‏ 

ولم نجد من اللغويين من سلك هذا المسلك على ما فيه من تسهيل المراجعة على 
المراجعينء ولا سيما أولتك الذين يتعسر عليهم تمييز أصول الكلمات من زوائدها. 
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(9-؟) فروع المسلك المعنوي 


للمؤلفين الذين سلكوا هذا الطريق في تآليفهم مناهج شتى مرجعها كلها إلى أمل واحد هو 
ترتيب المعاني حسب أجناسها وأنواعهاء ثم توزيع كل نوع منها إلى طوائف gsi‏ كل 
طائفة منها تحت باب له عنوانه؛ ونَّقَسَّم هذه الأبواب إلى فصول يوضع تحت كل فصل 
منها جملة من ال معاني AST‏ فإذا AST‏ جنس الحيوان She‏ نجده ينقسم إلى أنواع كثيرة 
متها الإنسان: والبحت عن الإنمان يتوزع إل أبراب كثيرة يضم كل ياب عنها طائفة من 
شئونه: فمن أعضائه؛ إلى طعامه» إلى شرابه» إلى لباسه» إلى مسكنه» إلى سلاحه» إلى حركاته 
وأطوار حياته وسائر صفاته وتقلبات أحواله. وإذا List‏ باب اللباس مثلًّا نجده ينطوي 
على فصول عديدة في: quill‏ والخياطة؛ والخيوطء والإبر» وفي ضروب الثياب وألوانها 
وأشكالهاء وفي ثياب الرجال والنساء والولدانء By‏ الأكسية والفرش ... إلخ. فإذا أخذت 
فصل الوسائد Se‏ تجده يقول: «المخدة والمصدغة: ما يُوضَعَ تحت الرأسء والخرقة: هي 
التي صف إلى أخرىء والمسند: ما ELS‏ إليهاء والمشورة: ما يُتَّكأْ عليهاء والمنبذة: ما 
says Se E‏ والحضجانة :ها ضهن هن SEN‏ إلقزة 

ثم من المؤلفين من يذكر المعنى المفرد ويذكر اللفظ الدال عليه» GIS‏ يقول: Le»‏ بين 
طرفي الخنصر والإبهام hud‏ الشبرء وما بين طرفي السبابة والوسطى يُسمَّى الرتب» وما 
بين طرفي الوسطى والبنصر يُسمَّى العتب» وما بين طرفي البنصر والخنصر coud‏ البصم, 
وما بين كل إصبعين طولًا فهو الفوت.» 

ومنهم من يذكر المعنى المركب ويردفه بالعبارة أو العبارات الدالة عليه فإذا ذكر 
باب الخطيب والخطابة She‏ يقول: «خطيب بسيط اللسان» مصقول الخاطرء quali‏ 
البيان» خلاب الألباب» تنفجر ينابيع الحكمة على لسانه» إذا أفاض في كلامه ملك أعنة 
القلوب واستدرٌ ماء الشئون وقوّم زيغ النفوس ... إلخ.» 

gals‏ فو في Ret‏ الأول guste el‏ الكعالكن: dal‏ اانه ف كاه 
لودو ب Pace ces EER Pear Cee CE‏ «المخصص» في ۱۷ جزءًاء 
ويّقال إنه قد سبقهما إلى هذا المنهج أحمد بن أبان الأندلسي المتوف سنة BaVYY‏ كتابه 
"لقال بيدا فوم alll‏ ركم BE Gea BANG‏ مكلف 

وممن ألف على النمط الثاني عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني المتوف سنة 1ه 
آلف BI‏ الكتابية»::وقدامة بن جعفر المتوق dia‏ /الاه فق وضع فيه كتابة الذي 
أسماه «جواهر الألفاظ» وهو كتاب ممتع. 
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)٠١(‏ المعاجم العامة والخاصة 


ومن المعاجم ما هو عام في جميع أبواب اللغة وأنواعها كالقاموس sal‏ الدين الشيرازي 
والمخصص لابن سيده» ومنها ما هو خاص في باب من أبواب اللغة ونوع من أنواعهاء 
وهذا النوع كثير الفروع - على ما olin‏ — ونحن نذكر بعض هذه الفروع في هذا المقام 
على سبيل المثال» فمن ذلك: 

)١(‏ مفردات القرآن. (؟) ما جاء في القرآن بغير لغة العرب. (") ما cle‏ في القرآن 
بغير لغة الحجاز. (5) مبهمات القرآن. (5) غريب الحديث. (1) لغات الفقهاء. (V)‏ لغات 
بعض الكتب الفقهية. (A)‏ الأضداد. )4( مثلثات اللغة. )٠١(‏ لغات الشعر. )١١(‏ النبات. 
(VY)‏ الشجر. (VY)‏ النخل والكرم. )١5(‏ خلق الإنسان. (V0)‏ خلق الفرس. (VV)‏ الأنواء. 
(VY)‏ الرياح. (VA)‏ الإبل. )١19(‏ الشاء. )۲١(‏ السلاح. (VV)‏ الفصيح. وغير ذلك مما 
يطول شرحه ويتعسر استقصاؤه؛ وقي كل من هذه الأنواع كتب كثيرة سيمر بك طرف 
منها إن شاء الله تعالى. 


)11( الطبقة السادسة 


sary‏ إجمال ما استطردنا إليه من تنويع مسالك المؤلفين من اللغويينء نرجع إلى ما كنا 
بصدده من تتبع طبقات اللغويين واستقراء سلسلتهم Zale‏ حلقة فنقول: أشهر من تلقى 
العربية عن طبقة الخليل: 


)١(‏ أبى بشر عمرى بن عثمان المعروف بسيبويه المتوف سنة 10ه وسنترجم له في 
النحويين لاشتهاره بكتابه الذي db‏ ب «قرآن النحىى. 

© الو شميل: الخد عن Gey sae dg Seu‏ واو 
عن أعرابها وعربها فيقال إنه أقام في البادية أربعين iw‏ وكان علمًا من أعلام العربية. 
وله cilalge‏ متها GIS‏ الح غر estat‏ اللقتمسن والقش املاع Jaa cell‏ 
UI‏ كنات الع تون dite‏ ف 

(؟) حماد بن سلمة الإمام المشهور: أخذ عن عيسى بن عمر وعن الخليل وغيرهماء 
كان اف Sasa‏ والملاقة تون VW star‏ 
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)٤(‏ يحيى بن المبارك اليزيدي: أخذ عن عمرو والخليل؛ وكان أحد القراء الفصحاء 
العالمين بلغة العرب وآدابهاء وهو أحد أشياخ المأمون» ومن تآليفه: كتاب النقط والشكلء 
والمقصور والممدود. والنوادر» وتوف سنة *١٠ه‏ 

(5) أبى فيد المؤرج بن عمرو السدوسي: أحد أئمة الأدب المتوسعين في لغة العرب» psd‏ 
من البادية وأقام بالبصرة فحذق مقاييس العربية على أشياخها كأبي عمرى بن العلاء 
وأبي زيد الأنصاري والخليل بن أحمدء وله من المؤلفات في اللغة: cage‏ القرآنء الأنواء 
العاف وها نوق Bhai‏ ۹9 

6 علي بن سلام الجمحي: أحد أعلام الآدب»ء أخذ عن خلف الأحمر ويونس بن حبيب 
وک ھا امن ا والرواة SEAN‏ وله کا ergs‏ القرانيه dias BS‏ 
VV)‏ 

gil )۷(‏ الحشن علي بن حمزة الكساكي؛ راس الكوفيين وإمام اللغويي, وستترجم له 
في النحويين. 

(A)‏ علي بن نصر الجهضمي: صحب الخليل وأخذ etic‏ وهو من رفقاء سيبويه؛ توفي 
سنة لا/اه. 

(7)5القضل ين some‏ الك oles QS‏ الضلنات؛ كان مق غلماء الشعن ورواة 
Gol‏ المكثرين. 

)٠١(‏ صالح بن Glau!‏ الجرمي: أخذ عن الأخفش ويونس والأصمعي وأبي عبيدةء وله 
كتب منها: كتاب ALM‏ وغريب سيبويه وغيرهماء Goh‏ سنة AVVO‏ 

)١١(‏ عبد الله بن محمد التوزي: أخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة» وبرع في فنون الأدب» 
Ses al,‏ الكل ل aid‏ ام 


وأشهر من تلقى العربية عن هذه الطبقة: 


)١(‏ محمد بن المستنير المعروف بقطرب: لازم سيبويه ويونس بن حبيبء وأخذ عن 
عيسى بن عمرء وبرع في العربيةء ولكن الرواة يغمزونه ويطعنون في روايته» وله مؤلفات 
dos‏ منها: المثلث - وهو ما cle‏ بالحركات الثلاث من الألفاظء سواء كان لمعنى واحد 
مثل: ذروةء رغوةء أو لمعان مختلفة مثل: قطرء قطرء قطر»» والنوادر» والأضدادء وخلق 
الإنسان» وخلق الفرسء والمصنف الغريب وغيرهاء وتوف سنة AY‏ 
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(؟) يحيى بن زياد الفراء: تلميذ الكسائى وأحد أعلام اللغويين من الكوفيين» وله 
مصنفات كثيرة منها: معاني القرآنء القند في hall‏ آلة الكتاب» النوادر» المقصور 
الوت الخو Aor‏ ننه الك 

(؟) gil‏ عبيد القاسم بن سلام: الأديب المتفنن» كان LAL‏ في معارف شتىء أخذ عن 
أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي واليزيدي وابن الأعرابي والكسائي pants‏ وكان مصنفا 
حسن التصنيف ترك LES‏ وعشرين مصنفا منها: الغريب المصنفء غريب القرآن» غريب 
الخد si‏ القران؛ ال الاه المقضون:والطون aby‏ توق سكة ااه 

)£( محمد os‏ زياد الأعرابى: أحد أتمة الرواة الكوفيين وأعلام اللغويين المبرزين» حتى 
قالوا: لم يكن أحد من الكوفيين أشبه رواية برواية البصريين منهء وكان واسع الحفظ 
die‏ قال ثعلب: لزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده GES‏ قطء وما أشك في أنه أملى 
على الناس ما Jedd‏ على أجمال» وله كتب كثيرة منها: النوادرء الأنواء. صفة المحل» صفة 
Lelia‏ ان الشعو :لشاف العف والتفل: الأتكال teak)‏ درن سح اه 

gif (0)‏ الحم yas‏ بن مسعدة الأخفش الأوسط: تخرج بسيبويه» وكان أحفظ 
أصحابه وأحذقهم» وله من المؤلفات: معاني القرآنء والاشتقاقء والمسائل الكبير والصغيرء 
والأصوات» وكتب أخرى» Os‏ سنة VV‏ ويزعم البصريون أن الكسائي قرأ عليه كتاب 
سيبويه سرًا. 

)1( أبى إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي: أحد الرواة المتوسعين والأدباء المطبوعينء 
أخذ عن سيبويه» وروى عن أبي عبيدة والأصمعي» ومن تآليفه GUS‏ النقط والشكلء 
en‏ واا وال ج snes JA‏ 

(V)‏ أبى عثمان بكر بن محمد المازني: أحد فضلاء الناس وكبار رواتهم وحدَّاق 
مناظريهم» روى عن جماعة منهم: gil‏ عبيدة والأصمعي وأبى زيد والجرمي والأخفش 
اواك مضه ا coger tp Pe reel‏ ا 

gal (A)‏ الفضل العباس بن الفرج الرياشي: أحد علماء الناس باللغة والشعرء روى عن 
الأصمعي Las ends‏ النحو على المازني Ls‏ قرأ عليه المازني Fall‏ ومن مؤلفاته: كتاب 
الكل الله اعت lg AS Gh Glen!‏ رن ANOV Tis‏ 

gil (4)‏ حاتم سهل بن محمد السجستاني البصري: كان LL!‏ في علوم القرآن واللغة 
والشعر وأخبار الناس» روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد parts‏ وله مؤلفات 
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كثيرة منها: المقصور والممدود» الوحوشء الطيرء خلق الإنسان وغيرهاء وكانت كتبه في 
LE‏ من الإتقان والإمتاع؛ Osh‏ سنة ١76ه.‏ 
)٠١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب ابن أخي الأصمعي: كان يروي عن عمه الشيء 
الكثير» وربما حكى die‏ ما يجده في كتبه من غير أن يكون قد سمعه من لفظه. 
gil )١١(‏ نصر أحمد بن حاتم الباهلي: صاحب الأصمعيء ويزعم بعضهم أنه ابن أخته 
وليس هذا بثابت» وروى عن أبي عبيدة وأكثر الرواية عن أبي زيدء وله من المؤلفات: 
الشات القت :رال ون aA‏ الط GRA call‏ الأشماء وكين ةلك توق سكة 
VV)‏ 
gil (VY)‏ عمر Glau!‏ بن مرار الشيبانى الكوفي: راوية Jal‏ بغداد في عصره» كان 
واسع العلم باللغة عاكًا فاضلًاء أخذ عن الكسائي وغيره. وأخذ dic‏ خلق كثيرء وله من 
المصنفات: النوادرء GUS‏ الجيم» الغريب المصنف» غريب الحديثء الخيلء أشعار القبائلء 
خلق الإنسان Osh dandy‏ سنة 7١7‏ عن مائة وعشر سنين. 
(VY)‏ علي بن الحسن الأحمر: شيخ العربية في زمانه» صحب الكسائي وأخذ عن غيرهء 
وكان بارعا في التي والحفظ حتى قيل أنه يحفظ أربعين آلف salt‏ في ly gail‏ كتب 
خلها ف التضريف cgailly‏ تون V4 His‏ 
)1£( علي بن حازم اللحياني الكوفي: لازم الكسائيء وقرأ عليه كثيرٌ ممن في طبقته؛ وله 
كتاب النوادر. : 
gil (10)‏ محمد عبد الله بن سعيد الأموي: أخذ عن الكسائي ومن في طبقتهء أخذ dic‏ 
جماعة» وله GUS‏ النوادر وغيره. ۰ 

وأشهر من تلقى على هذه الطبقة: 

gil )١(‏ العباس محمد بن يزيد المبرد: إمام أهل العربية في زمانه وأديبهم أخذ 
عن المازني والسجستاني والجرمي» وتخرج به خلق كثيرء وكان قوي الذاكرة فصيحًا 
مفوَّمًا وأخباريًا ظريفا حتى كان الناس بالبصرة يقولون: ما رأى المبرد مثل نفسه. وله 
كثير من المؤلفات منها: معاني القرآنء والاشتقاق» والمقتضبء وما اتفق لفظه واختلف 
Reads ag wale‏ تاليف العامل: هو اكد SKS)‏ الان عقف dal‏ الت ونود 2ة 
6ه 


oV 


تاريخ علوم اللغة العربية 


)1( أبى العباس seal‏ بن يحيى البغدادي المشهور بثعلب: إمام الكوفيين في النحو 
واللغةء لازم ابن الأعرابي وأخذ عن محمد بن سلام الجمحي وغيره» وقد انتهت إليه 
رئاسة الكوفيين في العربية كما انتهت رئاسة البصريين إلى المبرد» وكانت بينهما منافرات 
مشهورة ومعارضات منكورة حتى أصبحا Se‏ في شدة التعادي» قال الشاعر: 


فأبداننا فى Bab‏ والتقاؤنا عسير LIS‏ ثعلب والميرّد 


ولثعاب تصانيف أكثرها في النحى والتصريف: منها في alll‏ معاني «hall‏ معاني 

الق الق وهو ؤرما ونه eget‏ رة والح كاله رن ك ANA‏ 

(؟) gil‏ عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني: أخذ عن المازني والجرمي ومن في 
طبقتهما واختص بالتوزيء وله كتب كثيرة منها كتاب المعاني. 

)٤(‏ يعقوب بن إسحاق السكيت: أحد أغلام الكوفيين, أخذ العربية عن البصريين 
والكوفيين» وممن أخذ عنهم: الفراء وأبى عمرو الشيباني وابن الأعرابي ponds‏ وكان 
واسع العلم dal‏ والشعرء وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وشروح دواوين 
العرب» وزاد فيها على من تقدمه الشيء الكثيرء ويّدْكّر في مقدمة تآليفه إصلاح المنطق 
وق عادو re‏ ل نوق و 217 ال 

)0( عمرى بن أبي عمرو الشيباني: الكوفي أحد كبار اللغويين من الكوفيين؛ توف سنة 
اكه ١‏ 1 

(1) أبى جعفر محمد بن حبيب الكوفي: أحد علماء اللغة المعروفين ورواة الأخبار 
الوسوقية» aka Gees)‏ واو كرابي 403 cast‏ اله واو و اق تقاض 
ah‏ افر الهف Gaal‏ اسا hell RaW‏ الشات وغيرهاء توق فة 
٥‏ ھ. 

gil )۷(‏ الحسن علي بن المغيرة الأشرم الكوفي: له مؤلفات في العربية أكثرها في النحوء 
وله كتاب في غريب اللغة. 

gal (A)‏ سعيد الحسن بن الحسين السكري: كان بارعا في فروع اللغة المختلفة» راوية 
ثقة مكثرء أخذ عن السجستاني والرياشي وغيرهماء وأخذ dic‏ خلق كثيرء وانتشر dic‏ 
مق کک pits‏ عق ال Mya‏ و lait Gate‏ 
والوحوش» وجمع أشعار جماعة من الشعراء منهم: امرق القيس والنابغة الذبياني وزهير 
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ولبيد والنابغة الجعدي وغيرهم» LS‏ جمع شعر عدة قبائل من العرب منها: شعر 
هذيل» وبني شيبانء وبني يربوع» وبني dud‏ والأزد» وبني نهشل وغيرهم» Osis‏ سنة 
هلاه 

)4( عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: نزيل lads‏ أحد أعلام اللغويين وكبار 
المصنفين ورجال الأخبار المتوسعين» ومن مؤلفاته: غريب القرآن» معاني القرآنء الخيلء 
نفل Stallone oll Gaul‏ وور BW tua a‏ 

ومن أشهر من تلقى عن هذه الطبقة: 

Glau! sil )١(‏ إبراهيم بن السري الزجًاج: لازم المبرد وأخذ dic‏ معظم dole‏ فخرج 
فاضلاء له جملة مؤلفات منها: معاني القرآن» خلق Glusy!‏ فعلت وأفعلتء الاشتقاقء 
الا وله كتين برها تون ا 

(۲) أبى بكر بن السراج. 

(۳) أبى بكر بن درید» وسنترجم له. 

ومن أشهر تلاميذه وحاملي لواء gil dale‏ علي إسماعيل بن القاسم البغدادي المشهور 
بالقاليء كان أحفظ Jal‏ زمانه للغة وآدابهاء وله GUS‏ البارع في اللغة والنوادر والأماليء 
وهو أحد أركان الآدب»ء توق سنة DVO"‏ 

ومنذ انفجر فجر هذه الماكة — المائة الرابعة للهجرة ‏ أخذن ظل الرواية يتقلص 
وشأنها يتضاءل شيتًا Ets‏ وأخذ أمر الاعتماد على الكتاب يقوى ويتوسع» وأخذ القلم 
يحتل المكانة التي كانت تحتلها الحافظةء وقد أخرج أقطاب اللغويين للناس في هذا العصر 
أسفارًا جليلة تعد في الطليعة من دواوين اللغة التي عليها يُعوّل وإليها edn‏ ومن 
أشهرها: 


)١(‏ الجمهرة لأبي بكر بن دريد المتوف سنة aT)‏ المتقدم ذكره. 

(۲) البارع لأبي علي القالي المتقدم. 

() مختصر العين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي المتوقٌّ سنة ۳۷۹ه. 

)6( كتاب العشرات لأبي عمرو المعروف بغلام ثعلب المتوف سنة 4ه وقد جمع فيه 
المعاني التي تترادف على كل Gee‏ منها عشرة ألفاظ. 
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)0( ديوان الأدب لأبي إسحاق بن إبراهيم الفارابي المتوف سنة + ao‏ خال الجوهري 
صاحب الصحاح» وهو GUS‏ مؤلف من ستة كتب: )١(‏ في السالم. (؟) في المضاعف. )¥( في 
المثال. )٤(‏ ذوات الثلاثة. )0( ذوات الأربعة. (1) الهمزة. 

)1( التهذيب لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ill‏ سنة 0ه وهو من أجل 
aol‏ ورا مادة: وقد تقدم أنه مرتب على نمط كتاب العين. 

(۷) غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء للأزهري أيضًا. 

© الط الاه كن سان الو Ais‏ 8ه وهو ل ننه اة فة معظمها: 

deal (4)‏ لتق قارس Tis oil‏ اف وقد pall‏ دكره. 

)+1( لضا رهي لرن ل ا ا ا 


وبالجملة فإنه ما كاد ينطوي بساط هذه GU‏ حتى ازدحمت المكتبات بمئات 
المؤلفات في هذا العلم» حتى حُكي عن الصاحب بن عباد - المذكور LST‏ — أن بعض 
الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه فقال له في الجواب: أحتاج إلى ستين جملا أنقل عليها 
كتب اللغة عندي» ومهما كان في هذا القول من المبالغة فإنه يدل على غزارة مادة التأليف 
إذ ذاك في هذا العلم» قال الجلال السيوطي يعد .أن نقل مزه الحكاية وقد زه حل هه 
الكتب في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم. 

ومن أشهر ما جادت به أقلام أقطاب اللغة في المائة الخامسة من جليل المعاجم: 


)١(‏ الجامع لأبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزازء المتوى سنة 
۲ 
)١(‏ الموعب لأبى غالب تمام بن غالب المعروف بالتياني المتوى سنة "1ه 
)1( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده المتوفى سنة /50هه وقد تقدم ذكره. 


& 4 
ومن أشهر ما الف في هذه المائة على المسلك اللغوي: 
)9( :قهز squat ON Zell‏ الا ies Gill‏ ف 
axa 1‏ 
eae (9)‏ لين Gal gay hua‏ الف ايه تمن GOAN‏ 


وما كادت تدخل BUI‏ السادسة حتى لم يبق للرواية شأن Si‏ وصار اعتماد 
الناس على الكتب يتدارسونها ويُعْنَوْن بضبطها وتحقيق ما فيها على lands ELA‏ على 
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ذلك زمتًا إلى أن فترت الهمم فأخذوا يقرءون الشيء من الكتاب ويستجيزون رواية الباقي 
من غير قراءة» وغبروا على هذا زمنًا فصاروا يكتفون برواية الكتاب أو الكتب من غير أن 
يقرءوا Gib‏ على المجيز وهكذا حتى لم يبق للضبط والتحقيق» ومن ثم كثر التصحيف 
والتحريف في كتب المتأخرين مما لم يُعْهّد phe‏ معشاره في كتب الأقدمين. 

ومن أشهر معاجم اللغة في الماكة السادسة: 


)1( تهذيب إصلاح المنطق لأبي زكريا التبريزي المتوفى سنة WOT‏ هذب فيه كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت» وفسر الغامض منه وأصلح ما رآه فيه من الخطأ. 

(؟) مفردات القرآن لأبي القاسم الحسين المشهور بالراغب الأصفهاني Geil!‏ سنة 
١ه‏ وهو Ls Jel‏ غاية في التحقيق وحسن الترتيب والتبويب. 

(؟) السامي في الأسامي لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني صاحب مجمع الأمثالء 
المتوف سنة OVA‏ 

)£( ادس الط وو call‏ من الكوم تشون conan sass Ge‏ انتوق dice‏ 
۳ه وهو من أحسن المعاجم شرحًا للمعاني وإيضاحًا للمقاصد والمباني. 

)0( أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري: المتوقى سنة BOTA‏ وهو 
أحسن كتاب Gil‏ في بابهء اويشرح فيه الألفاظ بإدخالها في جمل هي غاية في البلاغة 
ويفصّل استعمال الألفاظ على وجه الحقيقة ثم على وجه المجازء ولو كان فيه شيء من 
التوسع لما فضّلّه معجم من المعاجم التي سلك فيها مؤلفوها المسلك اللفظي. 

)1( الفائق في غريب الحديث للزمخشري المذكور. 

Ls) له‎ olally والجيال‎ LAI GES 90 


ثم دخلت BU‏ السابعة» ومن أشهر ما أخرجه فيها المؤلفون من المعاجم: 


CN)‏ مقرل قرفي اعون YEN all AL‏ الكون alin‏ ت وهی کات 
ع نيه« للك ها تة النقواء من افا الى eS‏ إل pads‏ 

Bast alas (5)‏ لان انان ين GEN‏ اون ق مف taal)‏ السابحة agli‏ 
هذا حرق ellall Je‏ العدوي Lead Jo‏ )483 اللغة» القعالبي ؛ 
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(؟) العباب الزاخر واللباب الفاخر لرضي الدين الصغاني المتوف سنة +10 وهو 
كتاب غزير المادة وصل فيه المؤلف إلى باب pall‏ ولم cdots‏ وقد جاء ما تم منه في ٠١‏ 


جزءاء وله: 
(أ) كتاب التكملة والذيل والصلةء جمع فيه ما فات الجوهري وكتابه هذا وأسماه .. 


(ج) US‏ الأضدادء جمع فيه الألفاظ Jus‏ على الشيء وضده. 


وأشهر المعاجم التى جادت بها أقلام اللغويين في الماكة الثامنة: 


)١(‏ لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم الأفريقي ويُعرّف بابن منظورء المتوقى 
سنة ١١۷ه.‏ وهذا المعجم من أوثق المعاجم وأجدرها بالاعتماد» وهو من أوسع ما وصل 
ge Lill‏ الاي اة 

)1( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد المقري الفيومي المتوفى 
سنة ١۷۷ه‏ شرح فيه ما جاء من غريب الألفاظ في شرح الوجيز في فقه اللغة الشافعية 
للرافعي فهو من قبيل GUS‏ المغرب في ترتيب المعرب للمطرزيء قال في آخره: وكنت 
جمعت أصله من نحو سبعين مصنفا ما بين مطوّل ومختصر. 

(؟) مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» اقتصر فيه على ما لا بد 
منه في الاستعمال ولا سيما ما يحتاج إليه في شرح غريب بعض الآثار وضم إليه كثيرا من 
تهذيب الأزهري وغيره. 

ثم دخلت المائة التاسعة» وفيها ألف مجد الدين الفيروزيادي الشيرازي كتابه الذي 

تناه «القاموين الفط الامو palette‏ لاا SS‏ العرب من ماقي 
واشتّهر باسم القاموس» وقد كان مؤلفه جعله مقدمة لمعجم واسع وسمه باللامع المعلم 
العجاب المجامع بين المحكم والعباب يجيء في ستين سفرًا كما أشار إلى ذلك مؤلفه في 
dubs‏ العامومئ»بولشهرة القاموين Sal‏ كو من ile‏ الا epic pele’ Losi Ly‏ 
يطلقون هذا الاسم .على كل ما يُوَلّف في اللغة من الأسفار حتى صار اسم القاموس عندهم 
مرادفًا لكلمة المعجم؛ ولبعد صيته كثرت عليه الشروح والحواشي والتعاليق وأحاطه النقاد 
من كل جانب فأكثروا من القول فيه له أو عليه» ولم يزل الأمر بين الأخذ والرد إلى أن 
جاء gal‏ الفيض السيد مرتضى الزبيدي الحسني المتوف سنة a V0‏ فألف كتابه الجليل 
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اللغة العربية 


الذي وسمه باسم «تاج العروس في شرح القاموس»» جمع فيه زبدة ما في معاجم اللغة 
SEN‏ يول مغارة Ay‏ وكفاية هذا تعر gl‏ ها الف فى هذا 
العلم من المعاجم الموثوق بها والمعتمد عليهاء وقد طبع فجاء في عشرة أسفار ضخام. 

هذا وقد all‏ جماعة من المعاصرين معاجم أفرغوا جهدهم في تسهيل مواردها على 
المراجعين» ولكن مادتهم اللغوية قصرت بهم عن الوصول بهذه المعاجم إلى الدرجة التي 
iS‏ كيهل tall wags‏ و لاما دنعف canal‏ .من" capa‏ لهذا e‏ 
معروفة متداولة لا حاجة بنا إلى التوسع في شأنها. 

هذا وقد كنا ذكرنا أن من المعاجم ما ga‏ عام في جميع أبواب اللغة كالصحاح 
والقاموس» ومنها ما هو خاص في موضوع كغريب القرآن والحديث» ومثلثات الكلام؛ 
والأضداد وغيرهاء ولما كان للقرآن الكريم والكلام النبوي المكان الأسمى في إنهاض اللغة 
والرفع من شأنها رأينا أن ab‏ بتاريخ هذين الفرعين على سبيل الإجمال. 


)¥ 1( مفردات القرآن 


ولا نقول غريب القرآن GY‏ مدارسة القرآن على لسن الملايين من الناس منذ بدء الوحي إلى 
هذ gall‏ اكد عل العزاية مجاعم السيل :فلم كج إلية Sass‏ ولا تة فط من اها 
غير مألوفة الاستعمال ومعروفة المعنى واضحة المغزىء وهل الغرابة في الألفاظ إلا كونها 
غير أليفة cline‏ إلى معرفتها إلى التنقير عنها في مطاوي المعاجم المبسوطة؟ وقديمًا Ic‏ 
الغرابة من عيوب الفصاحة فأنى لنا أن نلصقها ببعض ألفاظ القرآن وقد أجمع الأولون 
والآخرون على أنه أفصح كلام عرفته اللغة العربية منذ كانت في المهد إلى هذا العهد؟ 
هذاء ولسنا بحاجة إلى بيان ما للقرآن من اليد المشكورة والفضائل المذكورة على لغة 
العرب لأن هذا من أوائل البديهيات» فلقد كان القرآن ولا يزال المعين الفياض لعلماء اللسان 
يردونه ظماء ويصدرون die‏ رواء»ء ومن ثم توافروا على ضبط مفرداته وتحرير GLI‏ 
واستقصاء حقائقه ومجازاته وتصاريحه وكناياته ودقائقه ونكاته» وذلك لأن الناحية 
اللسانية هي أول ما يستقبل طالب علوم القرآن من GLE‏ ولهذا رأينا علماء الدين 
وطلاب اليقين يشيرون ف هذه den BW‏ إل ete‏ علهاء اللعة LBS‏ لكف yale‏ :هذا الثاوز 
عن أحسن النتائج وأعظم الفوائدء ولا نذيع ru‏ إذا قلنا إن مفردات القرآن كتراكيبه هى لب 
تناف كلام ag all‏ ملم EE gushes Aly‏ 
بل مثابة أمراء القول من المتقدمين والمتأخرينء ولله شيخ المعرة حيث يقول في عرض كلام 
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له في رسالة الغفران: «أجمع ملحد ومهتدي وناكب عن المحجة ومقتدي أن هذا الكتاب 
الذي جاء به محمد CUS BB‏ بهر بالإعجاز ولقي عدوه بالإرجاز» ما حُذي على مثال ولا 
أشبه غريب الأمثال ... وأن الآية منه أو بعض الآية لتعترض في quail‏ كلم يقدر عليه 
المخلوقون فتكون كالشهاب المتلألئ في جنح غسق والزهرة البادية في جدوب ذات نسق.» 
ولا مرية في أن القرآن كان يخاطب العرب على وفق مناهجهم في مخاطباتهم 
وخطاباتهم وتفاهمهم في أفرادهم وجماعاتهم» وكان الصحابة يعرفون أكثر ما يرمي إليه 
من المعاني ويومي إليه من المغازي» وإذا Ab‏ عليهم شيء من ذلك فزعوا إلى الرسول الكريم 
فينير إليهم السبيل» وأكثر ما يكون تساؤلهم عن الكلمات التي تصرّف القرآن في أوضاعها 
وحوّلها عن les‏ الإفتيادية إل معان جديدة لم كن من agile‏ القوم LB‏ مكل: 
القرآن والإيمان والكفر والصلاة والزكاة بمعانيها الشرعيةء وقد غبر الناس على هذا حياته 
ثم مدة حياة أصحابه من بعدهء إلى أن فتح على العرب ممالك العجم واختلطوا بحمرائها 
وصفرائها وبيضائها وسودائهاء ومن ذلك أخذ الناس يدخلون في دين الله Egil‏ من بين 
فارسي ورومي ونبطي وحبشي pants‏ من مختلف الألوان التي دانت لسلطان الفاتحينء 
فاختلط القوم بالقوم بالمساكنة والمجاورة والمخاتنة والمصاهرة والمصاحبة والمتاجرة» 
وبذلك تداخلت اللغات ونشأت ناشئة من صميم العرب في أحضان هذا التبلبل فجاءت 
مختلفة السلائق مضطرية الألسنةء LS‏ نبتت نابتة من أبناء الأعاجم لقنت من العربية 
ما يسد حاجتها في المخاطبات والمحاورات» ومن هنا ذر قرن لغة أمشاج لا هي بالعربية 
الصافية ولا العجمية Aa pall‏ ولم تفتأ هذه اللغة أن ملكت الهجين من ألسنة الدهماء 
واحتلت مكانة ضيقت فيها على المعربة أنفاسهاء وما كاد ينطوي بساط المائة ANI‏ 
للهجرة حتى بدت وجوه الاختلال سافرة وظهر الاضطراب في عمود اللغة كل الظهور. 
ومن هنا شعرت جمهرة القوم بمسيس الحاجة إلى الاستفسار عن كثير من ألفاظ 
القرآن الكريم واستجلاء معانيها التي كان أسلافهم يدركون مراميها بحكم سلائقهم, 
لأنها من نوع ما كانوا به يتفاهمون وعلى نمط ما به ينثرون وينظمون. ولما رأى عقلاء 
الأمة وأهل العلم استرسال أمر الاختلال وتفاقم الاضطراب والاختبال» استفزتهم الحمية 
وأهابت بهم الغيرة فانصرف فريق منهم لرأب الصدع وسد الثغر. وأول من بلغنا أنه جمع 
وكا هو فى دراك او al‏ عة متهم هن aN RI‏ يدنه 3ه فقن 
ذكروا أنه ألف في هذا GUS‏ أسماه «المجاز في غريب القرآن» وآخر أسماه «معاني القرآن»» 
والمراد بمعاني القرآن تفسير مفرداته وهو اصطلاح معروف عند المتقدمين» وحيث رأيت 
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في كتاب علوم القرآن «قال Jal‏ المعاني» فالمراد بهم مصنفو الكتب في مفردات القرآنء 
ونجد في فهرس كتب الأصمعي LES‏ اسمه «غريب القرآن» والأصمعي من معاصري 
أبي عبيدة وتأخر عنه SUB‏ 
ثم أقبل أهل العلم على التأليف في هذا الموضوع حتى لا يكاد يقع نظرك على فهرس 
من فهارس أئمة اللغة إلا وتجد صدره متحليًا باسم GUS‏ في هذا المعنى» منهم: الزجاج؛ 
والفراءء ومحمد بن القاسم الأنباري» وأبو عمر الزاهد» وابن دريد وغيرهم خلق كثيرء وكان 
من أجمعها كتاب أبي عبيد القاسم بن is‏ لقوق ear‏ كله وكاده:الكقي dios‏ 
في هذا الفرع عارية من الترتيب Lae‏ من التبويب» وكانت بالمعاجم اللغوية أشبه منها 
بالكتب ذات الفصول والأبواب. واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء أب بكر محمد بن عزيز 
السجستاني المتوف سنة ca‏ فألف كتابه المشهور «نزهة القلوب» ورتبه على حروف 
المعهم US‏ لما Las call Gils‏ بالهمزة القديحة وك جالضمومة By gull chy‏ 
وهكذا فعل بسائر حروف المعجم على الترتيب المشهورء وهذا SUSI‏ على صغر حجمه من 
EES‏ قم ب pyc I‏ امقر ها نا eta gs Syn‏ 
أبو بكر بن الأنباري» وكان يتعهده بالتصحيح والتجويد بين حين وآخر 
ولم تزل التآليف في هذا الباب آخذة في الاتساع من حيث الكمية والإجادة من حيث 
الكيفية إلى أن gf ole‏ عبيد done Gy sont‏ الهرؤي المتوق GIS Ging ه٤ +) Zhu‏ 
كبيرًا جمع فيه بين غريب GLE‏ والحديث ورتبه على حروف المعجم» فاستخرج الكلمات 
اللغوية التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح وأثبتها في حروفها وذكر معانيها فإذا أراد الإنسان 
كلمة وجدها في حرفها من غير تعب» فجمع كتابه هذا بين دقة التحقيق وجودة الترتيب 
والتبويب» ولذلك اعتمد عليه الناس من بعده وأكثروا عليه من الاستدراكات والتعليقات 
والإضافات. إلى أن جاء الحافظ gil‏ موسى محمد بن أبي بكر المدني الأصفهاني» فصنف 
كتابًا جمع فيه ما old‏ الهروي من الغريب وسلك في وضعه مسالك الهروي clad‏ مماثلًا 
له حجمًا وفائدة. وغبر الناس يعتمدون على هذين الكتابين الجليلين وما سبقهما من 
الكتب المهمةء إلى أن sal cle‏ القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب 
الأصههاني المتوق شيك wally heey‏ كات مقر دات Bienes har Git‏ عن ag‏ 
الهجَاء مقدمًا ما أول أصوله الهمزة ثم الباء إلى آخر حروف المعجم» مشيرًا إلى المناسبات 
الى gus‏ الألقاظ:الستغارة والمشتقة clad‏ كتابه هذا من Ganal‏ ما أل ف daly‏ من sas‏ 
غزارة ا و و قطنا أفيد ities‏ 
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يرجع إليه الطالب في تحقيق معاني الألفاظ القرآنية» وعليه اعتمد البيضاوي في تحرير 
تفسيره من ناحية معاني الألفاظ وأصول اشتقاقهاء ولم نعرف من بعده كتابًا يفضله 
في موضوعه. هذاء ومن الواضح أن المؤلفين في هذا الفرع يستقون حاجتهم من المعين 
الذي تستقي منه اللغة العربية على العموم» زيادة على استعانتهم بالأحاديث النبوية 
وآثار الصحابة كالمنقول عن ابن عباس وأصحابه والآخذين die‏ فإنه ورد عنهم في هذا 
الباب الشيء الكثير الجدير بالاعتماد تجد ذلك منثورًا في كتب التفسير ودواوين اللغة» وقد 
أحصى منها جلال الدين السيوطي في كتاب «الإتقان» ما يقرب من ثمانمائة كلمة مع 
تفسيرها على طريق الإيجاز. 


(VY)‏ غريب الحديث 


لا تعرف العربية بعد القرآن الكريم كلامًا يسامي الكلام النبوي أو يدانيه فصاحة ومبنّى 
وبلاغة وجمال أسلوب وجلال قدر ويراعة تركيب وروعة تأثيرء وإنه LSI‏ يقول شيخ 
الكُتّاب أبى عثمان الجاحظ: aly‏ يسمع الناس بكلام قط pel‏ نفعًاء ولا أصدق لفظاء ولا 
Jacl‏ وزتاء ولا أجمل ads‏ ولا أكرم مطلبًاء ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل مخرجّاء ولا 
أفصح عن معناه» ولا أبين عن فحواه من كلامه BEE‏ ورب قائل يقول: إذا كان الأمر على 
ما وصفت فمن أين تسللت الغرابة إلى بعض ألفاظهء وتطرق التعقيد إلى بعض معانيه 
والغرابة لا تساكن الفصاحة والتعقيد لا يجاور البلاغة؟! فنحن نقول: إن الكلام النبوي 
منزه عن التعقيد والغرابة بالمعنى الذي يريده المتأخرون من علماء البيان لأنهم لا يريدون 
بذلك إلا الخروج عن جادة المألوف من الألفاظ بالنسبة إلى المتكلم والمخاطبء فإذا كان 
اللفظ من مألوف المخاطبين فليس لأحد أن يسمه بسمة الإغراب أو يصمه بوصمة الإبهام 
وإن كان غير مألوف عند غير المخاطبين به من الناسء إذ الاعتبار في هذا الباب مقصور 
على من يتوجه إليه الخطاب دون cont‏ ولو ذهبنا في تفسير الإغراب والتعقيد عند البيانيين 
غير هذا المذهب وقلنا من شرط الفضاحة ف الكلام أن يكون عاريًا من كل BA‏ غير 
مألوف للناس أجمعين في كل زمان ومكان؛ لما وجدنا LVS‏ للمتكلم من عرب الجاهلية 
وَصَدن الاسام مق أن تكلم عليه خلة الفصناحة ضافية أو غي ays VOY duals‏ 
لهم LIS‏ منثورًا أو منظومًا يخلو من ألفاظ غير مألوفة بالنسبة للأجيال المتأخرةء تدقع 
السامع أو القارئ منهم إلى استنطاق دواوين الأدب ومعاجم اللغة والاستنجاد بالشروح 
الال 
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والحقيقة أن الغرابة نسبية تختلف باختلاف الناس والزمان والمكان» O58‏ لفظ 
يكون شائعًا دائمًا عند قوم وعديم الاستعمال قليله عند آخرين» ورب لفظ يكون معروفا 
مألوفًا في زمان ab gl‏ ومنكورًا مجهولًا في زمان أو بلد آخر. 

هذاء واعلم أن النبي SE‏ كان يشافه العرب ويكاتبهم أفرادًا وجماعات» وكانوا على 
ما تعلم من اختلاف اللون واللغات وتباعد المواطن واللهجات» وكان يخاطب كل قوم 
بلغتهم وعلى أسلوب تفاهمهم وإن كان ما يكلمهم به غير معروف تمام المعرفة عند قومه 
وأهله. بل قد تجهله قبائل معد كلهاء فقد رُوي أن le‏ كرم الله وجهه قال للنبي ME‏ 
وقد سمعه يكلم وفد بني نهد بلحنهم: by‏ رسول الله» نحن بنو أب واحد ونراك تكلم 
وقود العرب بما لا Reyer’‏ فقال له: «أدبني ربي فأحسن تأديبي.» ومن يرجع إلى 
أسفار قبائل العرب غير العدنانية يأخذه العجب مما أوتيه الرسول الكريم من البسطة 
في البلاغة وسعة الاطلاع على مختلف لغات الجمهرة من ELE‏ مضرء فلا نحكم على هذه 
الألفاظ بالغرابة المطلقة بل علينا أن نبحث عن مواردها ونقف على ما تكتنفها في زمان 
ومكانء وبذلك نصل إلى أنها قيلت في موضعها ووقعت في موقعها بحيث لو US‏ محلها 
غيرها مما نسميه مألوفا الآن لؤسم بسمة الإغراب والإندار. 

ثم إن كثيرًا من الكلام النبوي تقل إلينا بالمعنى دون الألفاظء AST Uy‏ من أن 
Gia‏ عدا وهم مختلفو الأنساب قبيلة وبلدًا منهم القرشي والكناني والبكري والتغلبيء 
ومنهم الهمداني والكندي والقضاعي والزبيدي» ومنهم المكي والمدني والحضرمي ... إلخ. 

فإذا نقل أحدهم الحديث بالمعنى كان اللفظ له وعلى أسلوب كلام قومه وأهل cosh‏ 
ومن هنا ينكشف لنا السر في ورود بعض الأحاديث على نمط لم يكن مألوفًا في لغة Jal‏ 
الحجاز وإن كان الخطاب ages‏ وما ذلك إلا لأن اللفظ لبعض الرواة وهم غير حجازيي 
القبيلة أو البلدء وهذا هو pull‏ أيضًا في أن المتقدمين من النحاة لم يجعلوا الحديث أساسًا 
في الاستشهاد لتقرير قواعد النحو واستخراج مسائله. gly‏ من وسع دائرة الاستشهاد 
به وعوّل عليه في إثبات القواعد وتقرير المسائل إمام المتأخرين من النحويين محمد بن 
عبد الله بن مالك gull‏ المتوق سنة ١٠اه CY dae Galle‏ المتقدمين الأولين من USS‏ 
الحديث معظمهم ممن كلامه حجة في العربيةء فإذا أبدلوا يعض ألفاظ الحديث بألفاظ 
من عندهم فليس معنى ذلك أنهم خرجوا به عن العربية المعربة إلى غيرها. 

ولنرجع إلى ما نحن بصدده من الكلام في تاريخ علم غريب الحديث فنقول: أول 
من جمع في هذا العلم شينًا أبو عبيدة معمر بن المثنى» جمع فيه كتابًا صغيرًا ذا أوراق 
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معدودات GY‏ مبتدئ My‏ في الناس إذ ذاك بقية وغصن اللغة لم يزل وريقاء فلم تكن 
الحاجة ماسة إلى الكثير مما يعده المتأخرون غريبًا GY‏ لم يكن إذ ذاك بالغريب. 

ثم ele‏ النضر بن شميل المازني فجمع في ذلك كتابًا أكبر Lene‏ من كتاب أبي عبيدة 
وأوسع فيه الشرح والإيضاح» ولكنه لم يخرج عن أن يعد من المختصرات. 

lly‏ الأصمعي LES‏ أربى فيه على GUS‏ أبي عبيدة من حيث المادة والتبسط في 
البيان والتوضيح» ثم إن كثيرًا من Lal‏ اللغة جمعوا طوائف من الأحاديث وتكلموا على 
لغتها ومعناهاء وهم في الغالب يتواردون على الحديث الواحد فيشرحه IS‏ على مبلغه من 
العلم ولم يكد أحدهم ينفرد عن غيره بالشيء المهم. 

وغبر الناس على هذا إلى أن gal cle‏ عبيد القاسم بن سلام فألف كتابه المشهور في 
هذا الموضوع» وجمع فيه من الأحاديث والآثار ما لم يجتمع في GUS‏ من قبله» وقد رُوي 
عنه أنه كان يقول: «جمعت كتابي هذا في أربعين سنة فهى خلاصة عمري.» وقد انتشر 
هذا اكاب play‏ عك لذلك الح دراك القن علية ي depen‏ 

فلما كان عصر عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ورأى ما عليه الناس من الاعتماد 
على كتاب أبي Sime‏ ووجد أن هذا الكتاب لم ob‏ على معظم الأحاديث وأكثر الآثار 
تحتاج إلى الإيضاح والتبيين؛ عَمّد إلى تأليف GUS‏ جمع فيه ما أغفله oil‏ عبيدة في كتابه 
ونحا فيه ما نحاه من طريقة التفسير والشرح. وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي معاصرًا 
لابن قتيبة» GES Gil‏ واسكًا جمع فيه الشيء الكثير من الأحاديث والآثار وبسط القول 
وأطال الشرح» ولكن الناس زهدوا في هذا الكتاب GY‏ المؤلف أطاله بذكر الأحاديث بطرق 
أسانيدها وذكر متونها من أولها إلى آخرهاء ولم يكن في بعضها إلا الكلمة والكلمتان مما 
يحتاج إلى الشرح والتفسير. 

ثم تتابع الأثمة على التأليف في هذا العلم وأقبلوا عليه أيما إقبال فقلما نجد KS‏ 
من كبراء أهل هذا العلم إلا وله شيء في هذا bil‏ مثل شمر بن حمدويه» وأبي العباس 
ثعلب» وأبي العباس oll‏ وأبي بكر بن الأنباري» وأبي عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب 
وغيرهم. 

ثم جاء الإمام أبو سليمان أحمد أو «حمد» بن محمد الخطابي البستيٌ المتوف سنة 
٦ه GUS calla‏ سلك فيه مسلك أبي عبيد وابن قتيبة» ولكنه قصره على ذكر ما لم 
يورداه في كتابهما clad‏ كنحو من أحدهما Lane‏ 

وغبر الناس زمنًا يتداولون هذه الأمهات الثلاثة ويعولون عليها في بابهاء ولكن هذه 
الكتب وما قبلها — ما عدا US‏ الحربي - لم تكن مبوّبة تبويبًا يسهّل على الناس 
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المراجعةء Gy‏ هذا ما فيه من العناء على المراجعين فإذا أراد المرء معرفة كلمة غريبة وردت 
في أحد الأحاديث لا يهتدي إليها إلا بعد جهود كثيرة» زيادة على أنه لا يدري الحديث 
المطلوب في أي الكتب الثلاثة هى فيحتاج إلى استقرائها aly‏ واحدًا. فلما كان عصر 
أبي ane‏ أحمد بن محمد الهروي - وكان معاصرًا للخطابي - all‏ كتابه المشهور في 
Gaye‏ القراةوالحدية: Yo glia Ang‏ خورف العكم عل oll Le‏ ف قرات القران: 
وقد جمع في كتابه هذا ما في GUS‏ أبي sue‏ وابن قتيبة وغيرهماء وأضاف إلى ذلك ما 
تتبعه بنفسه مما لم يرد في كتب من تقدمه. 

ثم game pla ola‏ بن عمر'الزمكهزي المثوق 40S GSE OKA Ts‏ الفاق 
ورتبه على حروف المعجم» ولكنه عندما يريد شرح كلمة غريبة من حديث يشتمل على ASI‏ 
من كلمة غريبة يورد الحديث كله أو بعضه ويشرح كل ما فيه من الغريب» وبذلك يشرح 
كثيرًا من الكلمات في غير حروفها فيعسر على المتتبع العثور على مطلوبه بالسرعةء ولذلك لم 
يشتهر كتابه اشتهار GUS‏ الهروي مع ما أودعه من الحقائق اللغوية والتدقيقات العلمية. 

وجاء gil‏ موسى محمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني فألّف كتابه في الغريبين» جمع 
فيه ما فات الهروي من غريبي القرآن والحديث على ما علمت في الكلام على غريب القرآن. 

ue call gif ally‏ الرجمن: بخ لوزي كدايه ف ad dll‏ فيه تهج الهروي 
pass yak‏ نه 

وكان من معاصريه العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف يباين الأثير 
Ba Geil co yall shal‏ اداه قرائ أن Gael‏ ما جح tbe Ball‏ الهان LES‏ 
الهروي Gals‏ موسى المذكورينء وقد رأى أن الإنسان إذا أراد كلمة غريبة يحتاج إلى أن 
يتطلبها في أحد الكتابين» فإن وجدها فيه Wy‏ طلبها من الكتاب الآخرء وهما كتابان 
كبيران في مجلدات» فعمد إلى جمع ما فيهما من غريب الحديث مجردًا من غريب القرآنء 
وأضاف كل كلمة إلى أختها تسهيلًا لكلفة الطلبء وقد ضم إليهما الشيء الكثير مما لم 
يوفقا all‏ من SLE‏ الكت الصاح Lends planes LEIS‏ من الكت البو في 
أول الزمان وأوسطه وآخره ومن كتب اللغة على اختلافها. وقد سلك طريقة الكتابين 
الد كوو اتب والغويب عل gre‏ الج فر yall‏ الأول واا من 
Legelaly LS JS‏ بالشرف GRE cgi SILI‏ إل GLAM! Gyro‏ من LAN‏ دون 
الزوائدء وإنه كثيرًا ما يعتبر الحروف الزائدة في أوائل بعض الكلمات بمثابة الحروف 
الأصلية تسهيلا على الطلاب ولا سيما الذين لا يكادون يفرقون بين الأصلي والزائدء على 
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أنه عندما يذكر ذلك ينبه على أصل الكلمة لثلا يظن ظانٌ أن الزائد أصلي فيختلط عليه 
all‏ وأسمى كتابه هذا «النهاية في غريب الحديث والأثر» وهو أجل كتاب BHT‏ هذا 
العلم وأجمعه وعليه الاعتماد في فنه وقد صار مستمدًا لمؤلفي المعاجم اللغوية من بعده 
ولا نعرف أن أحدًا al‏ بعده GES‏ يساويه أو يقاربه. غير أن جلال الدين السيوطي 
ال ها كه كان كن اين هده الفاق كتانب اسا وال انكر ى كن 
نهاية ابن الأثير»» وقال إنه ضم إلى كتابه هذا كثيرًا مما فات صاحب النهايةء ومن وقف 
على النهاية ثم وقف على هذا الكتاب لم 353 لنظره الرجوع إليه مرة أخرىء لأن جلال 
الدين السيوطي بتلخيصه هذا ذهب برونق الآصل وجماله وضيق منه واسعًا فسيحًا. 
هذاء وإنما تزاحمت أقلام أهل العلم في باب غريب الحديث أكثر من ازدحامها في باب 
مفردات القرآن؛ لأن الأحاديث الآثار فسيحة الرقعة منتشرة الأطراف واسعة الأرجاء وقلما 
توفق العالم المبرز إلى استقصاء أكثرهاء فيأتي alle‏ آخر من بعده فيستدرك عليه كثيرًا 
مما فاتهء ثم يأتي ثالث فيستدرك على الثاني وهكذا على ما علمت فيما مرء بخلاف 
القرآن الكريم GL‏ مجموع بين دفتيه متواتر JS‏ ما في معنى التواتر من قوةء وبهذا 
يسهل على أهل العلم استقصاء كل ما فيه من المفردات. فلم يبق إلا اختلاف أنظارهم في 
تفسير بعض الكلمات» واختلافهم في إيجاز الشروح أو الإطناب فيهاء واختلاف أذواقهم في 
الترتيب والتبويب والتنقيح والتهذيب وهذه أمور ليست من الصعوية بمكان. بخلاف ما 
يعانيه المؤلفون في غريب الحديث من التتبع الكثير والاستقراء الواسع» هذا ابن الأثير بعد 
أن وقف على ما وقف عليه من جهود العلماء في هذا الباب» واستقرى ما وصل إليه جهده 
من المصنفات الكثيرة في الحديث والآثار؛ تجده مع ذلك كله يقول في خطبة نهايته: «كم 
يكون قد فاتني من الكلمات الغريبة التي تشتمل gale‏ أحاديث رسول الله BE‏ وأصحابه 
وتابعيهم جعلهما الله ذخيرة لغيري يظهرها على يده ليذكر بهاء ولقد صدق القائل: كم 
ترك الأول ods «FSU‏ هذا gy‏ من هى ي 5,152 plall‏ وسعة الاطلاع Ugly‏ الباق 
علوم الشريعة وفنون الآداب. 


gall (1) 


قلنا في تاريخ ale‏ اللغة إن انبساط العرب في الأرض على عدان نهضتهم المعروفة دفع 
بلغتهم إلى الاحتكاك بلغات الأمم المختلفةء فأخذ اللحن يدب في عروقهم والعجمة تسري في 
أطرافهاء وإن أول ما مُنِيَت به الاضطراب في إعرابها والاختلاف في نظام تركيبهاء والإعراب 
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أجمل حلية تتحلى به لغة مضر وأنفس أعلاقها وأجلى مميزاتها وأجل مفاخرهاء فعز 
على أبنائها وذويها أن تصاب على che‏ منهم ومسمع وهم عنها لاهون» فهب فريق من 
عقلائهم وأهل المواهب فيهم حفزتهم الحمية القومية والغيرة الدينية والحنكة السياسية إلى 
بذل الجهد في نصرتها وتعزيز جانبها. وكان مُجَنّي الحلبة في هذا المضمار أبو الأسود الدؤلي 
الكناني أحد أعلام التابعينء فعل ذلك بإشارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
Ss‏ أبن الأسود من أعلام شيعته وأنصارهء فعمد أبى الأسود إلى ضبط بعض القوانين 
واستقراء بعض الأبواب» وكتب في ذلك صحيفته المعروفة عند النحاة ب «التعليقة»» وهي 
أول صحيفة دُوّنت في علوم اللسان العربي. 

واختلف الناس إلى أبي الأسود يتعلمون منه القواعد التي وضعها وأطلق عليها اسم 
«النحو»» وتخرج به في هذا العلم جماعة كان من أنبههم: aul‏ عطاء. ويحيى بن يعمر 
العدواني» pads‏ بن عاصم الليثي» وميمون الأقرن» وعنبسة بن معدان الفيل. ثم تخرج 
بهذه الطبقة جماعة وبهؤلاء آخرون على ما عرفناه في تاريخ ale‏ اللغة. ولم يزل أمر 
هذا العلم في توسع إلى أن كان عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي فجمع متفرقه» وفصّل 
قواعده» وأكمل أبوابه» وهذب مسائله» وبالجملة فإن الخليل يعد أمة في علوم اللسان 
العربي. 

وأخذ النحى عن الخليل جماعة من أنبههم سيبويه» وقد all‏ كتابه الذي أسماه 
«قرآن النحو»» وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليلء فإذا جاء في كتاب سيبويه لفظ «حدثني» 
أو «قال لي» أو «أخبرني» أو نحو ذلك من غير ذكر أحد فإنه يريد الخليل. 


)١-٠١(‏ البصريون والكوفيون 


إن أبا الأسود وإن كان كوفي المولد إلا أنه بصري Gy SLAM‏ البصرة وضع حجر الزاوية 
في أساس ale‏ النحوء وكان تلامذته من أهلها وكذلك تلامذتهم» ولم يزل النحو Gary‏ 
للبصريين ينتقل في حجور أثمتهم زمنًا قبل أن عرفه الكوفيون ... وأول من عرف النحو 
من الكوفيين شيبان بن عبد الرحمن التميمى المتوف سنة ٤١١ه‏ وكان في الأصل من 
ثقات البصريين ولكنه هاجر إلى الكوفة اتا دار إقامة له» وهو من تلاميذ ual‏ عمرو 
بن العلاءء ومن أخذ عن أبي عمرى من الكوفيين أبى جعفر الرؤاسيء وكان Laas‏ عندهم 
وحجة لديهم» ويقولون إن كثيرًا من علومهم وقراءاتهم مأخوذة عنه» وهو أول من وضع 
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كتابًا في النحو من الكوفيين وقد أسماه «الفيصل»» قيل: «إن كل ما في GUS‏ سيبويه من 
قوله: «وقال الكوفي كذا» Lai]‏ عنى به الرؤاسي هذا.» 

وكان dae‏ معان بن مسلم الهراء معاصرًا له وهو نحوي مشهورء وهو الذي أبدع 
التصريف على ما سوف تعلمه. وتخرج بهذين الإمامين جماعة أشهرهم وأنبههم علي بن 
حمزة الكسائي» وكان حضر في حلقة الخليل بن أحمد» وضرب في البوادي سنين كثيرة 
يأخذ ge‏ أقحاح الأعاريب وفصحائهم إلى أن استوى إمامًا غير مداقع» وإليه انتهى ple‏ 
العربية والقراءات بالكوفةء وهو الذي رسم للكوفيين الحدود التي احتذوا أمثلتها وخالفوا 
فيها البصريين وكان عندهم كالخليل عند البصريين» ومن هنا انماز نحو الكوفة عن نحو 
البصرةء وبداً التدافع والتنازع بين الفريقين. ومن أشهر أمثلة ذلك المناظرة التي دارت 
بين إمامي المصرّيّن الكسائي وسيبويه في مجلس يحيى بن خالد البرمكي» وتحرير الخبر: 
أن سيبويه قدم على البرامكة وافدّاء فعزم يحيى على الجمع بينه وبين الكسائي فجعل 
gs olla‏ كلما تكحض و ن ف اكا CS‏ را ب فاك ساكل 
Ge‏ قول العرب: cas digs‏ أطن أن العقري آشد السعة من الركيون فإذا هى بهي أو 
فإذا هو إياها؟» فقال سيبويه: «فإذا هو هيء ولا يجوز النصب ...» وسأله عن أمثال 
ذلك اندو خرف ا محمد ath gl ell‏ 4ه فال سو كل ذلك ارد وال 
الكسائي: «العرب ترفع كل ذلك وتنصبه»» فقال يحيى البرمكي: «قد اختلفتما وأنتما 
رئيسا بلديكماء فمن يحكم بينكما؟» قال له الكسائي: «هذه العرب ببابك قد سمع منهم 
Jal‏ البلدين» فتحشرون: ولون fy pacts‏ فوافقوا الكسائي. ‏ 

وإيضاح هذا أن العرب تقول: خرجت فإذا هاشم واقف أو واقفاء فالرفع على الخبرية 
وهو ASU‏ وعليه قوله تعالى: (SRB of 255 HS God‏ هي شَاخصة أَنْصَارُي, ISL‏ 
هي بَيْضَاءُ ofS. BLU‏ ادا هُمْ خَامِدُونَ» ... والنصب على الحالية وهو قليل. وإذا 
قيل: خرجت فإذا هاشم الواقف وجب الرفع وامتنع النصب عند البصريينء لأن من شروط 
الحال عندهم أن تكون نكرة «والواقف» هنا معرفة» ومثل ذلك قولهم: «فإذا هو هى» 
فلا يجوز عندهم الإتيان بضمير النصب وهو «إياها» بدل ضمير الرفع وهو «هي» لأن 
«إياها» لا يصلح أن يكون YL‏ لأنه معرفة بل هو من أعرف المعارفء ولأنه غير مشتق 
وشرط الحال عندهم أن تكون مشتقة .. 

أما الكوفيون فيستندون في قولهم هذا على السماع وإن كان قليلاء والبصريون 
يُرجعون ما gai‏ من ذلك إلى ما اشترطوه بضروب التأويل» معروفة عندهم ومبثوثة في 
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ومن هذا تعلم أن سيبويه اعتمد في جوابه على قاعدة أهل بلده والكسائي انتصر عليه 
delay‏ يعن اراب olny‏ السالة و sic Bagg tll‏ ا وی وا AAT‏ 
ايت ula ce Liat! sane Ge pile Gusall gif‏ المثوق AVAL die‏ ف متطومته 
المشهورة: 


والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا 
وريما نصبوا للحال بعد إذا 
فإن توالى ضميران اكتسى بهما 
لذاك أعيت على الأفهام مسألة 
قد كانت العقرب العوجاء أحسيها 
وفي الجواب عليها هل إذا هو هي 
Ths,‏ ابن زياد وابن حمزة في 
وغاظ عمرًا Ele‏ في حكومته 
Liss‏ عمرو عليها في حكومته 
والغبن في العلم أشجى محنة عُرفت 


إذا عنت فجأة الأمر الذي دهما 
وريما رفعوا من بعدها ريما 
وجه الحقيقة من إشكاله عَمّما١‏ 
اماك الى يدينه Vata‏ وال" 
Lass‏ أشد من الزنبور وقع “Las‏ 
أو هل هو إياها قد اختصما 
ما قال فيها LI‏ بشر وقد ‘Lela‏ 
يا ليته لم يكن في أمره حكما* 
يا ليته لم يكن في أمره حكما” 
وأبرح الناس شجوًا Lille‏ مُضِما 


وهذه الحادثة أوضح مثال ينماز به أحد المذهبين عن الآخرء فإن البصري يبني 
قاعدته على الأغلب الشائع ويرمى ما وراءهما من SLAM‏ والنادر ناحيةء gf‏ يجتهد في 
إرجاعها إلى قاعدته بضرب من التأويل والتوجيه, أما الكوفي فيسمع الشاذ gf‏ النادر 
ويجعلهما أصلًا يقيس عليه cond‏ فكثير مما يعتبره البصريون شاا أو نادرًا يعتبره 


' الغمم هنا: كناية عن الخفاء والغموض. 

" والغمم: جمع الغمةء وهي الكربة. 

nes‏ الو ور ا Cla‏ وهات 

؛ ابن زياد: هو يحيى بن زياد «الفراء»» وابن حمزة: علي بن حمزة «الكسائي»» وأبو بشر «سيبويه»» 
والمعنى أن الفراء وشيخه الكسائى hs‏ سيبويه في هذه المسألة ظلمًا متهما. ٠‏ 

* عمرو: اسم سیبویه» وعلي اسم الكسائيء والألف في قوله حكما GAL‏ والحكومة: الحكم. 

' المراد بعمرى في هذا البيت «عمرو بن العاص»»ء وبعلي: علي بن أبي lle‏ وبالحكومة التحكيم» والحكم 
من Glamis aia‏ ال با 
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الكوفيون قاعدة وأصلاء وبذلك تنتشر المسائل وتتسع دائرة الجواز. أضف إلى ذلك أن 
البصريين لا يعتمدون في التأصيل والتفريع إلا على العرب الموثوق بعربيتهم من الذين 
توقحت سلائقهم وابتعدت عن الحواضر مضاربهم» بخلاف الكوفيين فإنهم قد يعتمدون 
على من كان يجاور مصرهم من الأعاريب الذين خارت سلائقهم واختبلت ألسنتهم لكثرة 
تردادهم إلى الحواضر واختلاطهم بالأكرة من الأنباط. فالبصريون لا يرون الأعراب الذي 
يحكي عنهم الكوفيون حجة وكانوا يعيرونهم بهذا ويقولون لهم: «أخذتم عربيتكم عن 
dels‏ اللبن وأكلة الكوامخ» ونحن أخذنا عربيتنا عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع.» زد على 
هذا وذاك أن جماعة من رواة الشعر الكوفيين كانوا يصنعون الشعر وينسبونه إلى غير 
lal‏ وعلى رأس هذه الجماعة المفتعلة حماد بن هرمز الديلمي اللحّانة المصحّف الكذوبء 
وكان النحاة من أهل الكوفة يعتمدون على هذا النوع من الشعر المختلط ويستشهدون 
به على تقرير قواعدهم وتأييدهاء وهذا ما حمل البصريين على طرح نحو الكوفيين 
والاستخفاف بهء زيادةً على اضطرام أوار المنافسة بين علماء المصرين من أول يوم. ولا 
يُعْلم أن Mel‏ من البصريين أخذ Had‏ من النحو عن الكوفيين ولا روى عنهم شينًا من 
الشعر يعتمد عليه في الشاهد» إلا ما كان من أبي زيد الأنصاري البصري GL‏ روى عن 
المفضل الضبي الكوفي لثقته في الشعر وأمانته ... = 

على أن البصريين في تحرجهم وكثرة تشددهم ضيقوا على العربية صدرها الواسع 
في كثير من المواطن التي تتطلب سعة وانبساطًاء ولا يتسع هذا GLI!‏ للإفاضة في هذاء 
ومنتفرن له الع براسه ق كير هذا لكان al‏ أن Sills‏ 

وانتهت رئاسة الكوفية من بعد الكسائي إلى يحيى بن زياد الفراءء وكان أخذ dale‏ 
عن الكسائي وهو عمدته وأخذ عن hel‏ وثق بهم وعن يونس من البصريةء وكان المأمون 
قد رسم أن تفرد له حجرة من حجر دار الحكومة ووكل به من يكفيه كل حاجته وعين 
له الوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين وأمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمع 
من العرب» فكان يملي والوراقون يكتبون حتى أتم تصنيف كتابه المعروف بكتاب الحدود 
وجمع فيه ستة وأربعين حدًا في النحو lly‏ كتبًا أخرىء وكان يتفلسف في تصانيفهء 
وكان الكوفية يلقبونه «أمير المؤمنين في النحو». 

Shall Us‏ بغداد وصارت حاضرة الخلافة وعاصمة آل عباس وراجت فيها سوق 
الآداب» كان الكوفيون أسبق الناس إليها لمكانة الكوفة من بغداد من الوجهتين السياسية 
والجغرافية» ولهذا وجدنا أن علماء الكوفة اتصلوا بقصور الخلفاء والأمراءء واحتلوا 
الصدور من حلق تدريسها ومحافل آدابهاء فكان الكسائي عند الرشيد والفراء عند 
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المأمون بالمكانة السامقة. وكان Gade‏ الكوفية ما علمت من التساهل في التأصيل 
والتفريع» ومن ثم وجدنا تلاميذهم من البغداديين مولعين بالروايات BILAN‏ يتفاخرون 
في النوادر ويتباهون بالترخيصات واعتمدوا على الفروع ولم يأبهوا للأصول» ومن هنا 
تولد مذهب مضطرب النواحي كثير التعاريج عرف Gade‏ البغداديين» Us‏ كان هذا 
المذهب أحط من أبيه الكوفي طرحه الجمهور وما أقاموا له وزنًا. 

ثم تكاثر الناس حول موارد هذا العلم وازدحمت أقدامهم في جنباته» وتكاثرت 
فيه التصانيف ما بين مطولة ومختصرةء وبين dale‏ مشتملة على جميع أبوابه وخاصة 
مقتصرة على باب أو بضعة أبواب» وكثر الأخذ والرد بين أرباب المذاهب من البصرية 
والكوفية والبغدادية» وطال اللجاج وكثر الحجاج وتمطت الأبواب والفصول وانتشرت 
المسائل واشتبكت الفروع. وبينما الناس في هذه الضجة في المشرقء كان النشاط آخدًا 
ماده ق.ككوون الدولة الأتداسنة فق وق اولع ملوك هذه Ai gall‏ وا 
في تنشيط الحركة الأدبية وتعزيز جانبهاء اقتفاءً لآثار أوليهم في شاماتهم وإحياءً لمآثرهم 
في abil‏ زهوهم ومباراة لأبناء عمهم في بغدادهم» فكان همهم تقريب أهل الأدب والحدب 
عليهم والحرص على تكريمهم وتبجيلهم» وقد أداروا لهم أخلاف النعم حافلة وخلعوا 
عليهم JL‏ الفواضل ضافيةء مما زاد في إقبال الناس على المعارف يردون حياضهاء 
ويرتشفون زلالهاء ويرتادون رياضهاء ويتفيئون ظلالها ... فأنجبت تلك المملكة جماعات 
من فطاحل علماء العربية» رجعوا إلى ما bial‏ العراقيون من الأصول وما فرّعوه من 
الفروع فأطالوا النظر فيه» ووقفوا على ما بين البصرية والكوفية من خلاف ووفاق وما 
يستند إليه كل فريق من رواية ودراية» Leds‏ لهم ما لم Ligh‏ لغيرهم من الاطلاع على 
مرويات المشارقة كلها من منظوم القول ومنثوره. 

وكان UL‏ اعتمادهم على مذهب البصرية؛ ومع ذلك فإنهم شقُوا لهم طريقًا واضحة 
wal‏ إليهم» وهي من أقوم الطرق وأتقنها لآنها لم تنحرف عن البصرية إلا عندما تنحرف 
البصرية انحرافا لا تستسيغه الدراية ولا تدعو إليه الرواية. 

ولم يزل هذا المذهب آخدًا في التوسع مع تعهده بالصقل والتهذيب وحسن التفصيل 
والتبويب» إلى أن طغى سيل الإفرنجة على تلك الربوع وفُجعت سماؤها بشموسها 
وأقمارهاء Usd‏ علماؤها وجوههم شطر المشرق وفضلوا الجلاء عن الأوطان على الوقوع 
في شباك الهوان» فتكاثر في المشرق عديدهم وازدانت مدارسه بمعارفهم وأخذ مذهيهم 
يزاحم مذاهب المشارقة ولا سيما في دمشق والقاهرة» حتى احتل الصدور ولا سيما في 
العصور المتأخرة. 
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هذه المذاهب الأربعة هي المذاهب الكبرى في هذا العلمء وإليها المرجع في حل المشكلات 
وإيضاح المعضلات» وإلا فهناك مذاهب كثيرة يكاد عددها يتعسر على العادّين إذ لكل 
إمام في الحقيقة Gold Gade‏ به يخالف فيه غيره gly‏ من بعض الوجوه» فلسيبويه آراء 
يخالف فيها شيخه الخليل» وللأخفش الأوسط آراء يخالف فيها شيخه سيبويه؛ وللفراء 
مذهب ينحرف عن مذهب الكسائي في غير ما موطن. وهكذا نجد لكل عالم من علماء 
العربية olf‏ تخصه تكثر أو تقل حسبما أوتيه من بسطة في العلم وقدرة على الإبداع» ولكن 
مرجع هذه المذاهب المختلفة إلى تلك الأمّات الأربع» وأصول هذه الأربعة اثنان: البصرية 
والكوفية» Lol‏ مذهب البغدادية فمرجعه الكوفية Lely‏ مذهب الأندلسية فمرجعه البصرية. 

وقد أفرد بعض العلماء مسائل الخلاف بين هذين الفريقين بالتأليف وأحصى في ذلك 
مائة مسألة ونيفا أوردها جلال الدين السيوطي في GES‏ «الأشباه والنظائر النحوية». 

UL,‏ كان النحو ملازمًا لمتن اللغة لأن اللغة هي المحور الذي تدور عليه سائر العلوم 
اللسانية التي يعد النحى في مقدمتهاء رأينا أنه قلما يتبحر عالم في النحو إلا وهو إمام في 
اللغة و ... فإذا استعرضنا أولتك اللغويين الذين أومأنا إليهم في تاريخ ale‏ اللغة 
فكأنما استعرضنا جماعة النحويينء ولهذا لا نرى dale‏ إلى تكرار تلك الأسماء في هذا 
المقام إلا إذا دعت الضرورة كما سترى. 

وما كاد ينطوي بساط القرن الرابع الهجري حتى أصبح النحو BA‏ زمرة العلوم 
الناضجةء وقد تطورت حالته بتطور الحالة العلمية على وجه العموم. 

وكان في مقدمة نحاة المائة الرابعة: gal‏ بكر بن محمد بن السراج البغدادي صاحب 
الأصول الكبير» وجمل الأصولء والموجزء وشرح GUS‏ سيبويه» وكان قد ge‏ على الأخفش 
والكوفيين في كثير من Lull‏ وكانوا يقولون: «كان النحو مجنونًا حتى عقله ابن السراج 
بأصوله.» ومن dail‏ هذه المائة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج» وتلميذه gal‏ القاسم 
عبد الرحمن الزجاجي صاحب GUS‏ «الجمل»» وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري أحد 
علماء الحفاظء قيل إنه كان يحفظ ٠٠١‏ ألف بيت من شواهد العربيةء وهذا من المبالغة 
بمكان ولكنه على كل حال يدل على daw‏ حفظ الرجل. ومنهم gil‏ سعيد بن عبد الله 
الستراق التق نة ANH‏ فاك pA GUS,‏ وله شرع لكاب مويه هن BN‏ 
الشروح قدرًا وأعظمها فائدة. 

ومنهم علي بن عيسى الرماني Geil‏ سنة ١۳۸ه‏ أول من مزج النحو بالمنطق وألف 
كتاب الحدود وشرح أصول ابن السراج وكتاب سيبويه وله كتاب معاني الحروف وغير 
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ells‏ ومنهم gil‏ علي الحسن بن أحمد الفارسي صاحب التصانيف الكثيرة» منها: الإيضاح» 
التكملةء الحجة»ء SS)‏ المسائل الحلبيةء والبغدادية» والقصرية» والنصرية» والشيرازية» 
والعسكرية» والكرمانية» والهيتية وغيرها ... ومن حسنات الفارسي بل من حسنات هذه 
المائة أبى الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوقٌ سنة ۳۹۲ه تلميذ الفارسي وأحد أعلام 
الغزبية الذين بكدهوها خدمة تذكن فشكن ومن تصاشفه «الخضاكصن فق عدة محلداف: 
وسر الصناعة» ally‏ وكان Grud‏ وحده في صناعة التصريف على ما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى. 

واتسعت دائرة النحو في BUI‏ الخامسة وكثر النحاة واشتّهر منهم جماعة كبيرة, 
من أشهرهم: عبد القاهر الجرجانى الإمام المشهور المبدع له في النحو: المغنى» والمقتصد 
في شرح الإيضاح» وله العوامل الماكة وهو أول من أبدع هذه الطريقة في dy «gail‏ كتانب 
الجمل وله العمدة في التصريف. 

موري las‏ الف مل ن غيفى gill gag all‏ م che Ys‏ الخد SAG‏ 
الفارسي IEW‏ وهو الذي قال له جمد أن کے تك نات «ما بقي شيء تحتاج إليه 
ولو سرت من المشرق إلى المغرب لم تجد أعرف منك بالنحو.» ومن هنا اتجهت الألفاظ 
إلى تخليص المسائل الكثيرة وتحريرها aly‏ القواعد المنتشرة وتلخيصهاء وجمع ذلك في 
كتب مختصرة أسموها ب «المتون» ويستظهرونها Ale JS‏ ولهذا اشتدت رغبتهم في 
الاختصار وإدخال المعانى الكثيرة تحت الألفاظ القليلةء وانجرت بهم الحال إلى المبالغة في 
الإيجاز بل كان كثيرًا ما ينجر الأمر ببعضهم في هذا الباب إلى الإبهام والتعمية, وقد بلغ 
هذا الأسلوب من التأليف أبعد شأوه في الماكة السادسة والتى بعدهاء فقد Las‏ في هاتين 
المثتين جماعة من فحول علماء العربية AL‏ إليهم التحرير والتهذيب وحسن الترتيب 
والتبويب» ثم منهم من كان يُعْنَى بالاستقصاء والاستيعاب» ومنهم من كان يقتصر على 
المبادئ والأبواب التي لا بد منها تسهيلا للأمر على المبتدئين من المتعلمين» ولما كانت العناية 
متوجهة إلى تسهيل الحفظ وكان المنظوم أسهل حفظًا من المنثور اتجهت أنظار بعضهم 
إلى نظم مسائل هذا العلم بأساليب مختلفة. 

وأول من فتح هذا الباب — Lad‏ نعلم — يحيى بن معطي الزواوي المغربي Gill‏ 
سنة IVA‏ وكان لهذا الرجل عناية فائقة في نظم العلوم اللسانية فقد نظم أرجوزة في 
النحى أسماها «الألفية»» وشرح شواهد الكتاب Las‏ ونظم GUS‏ الجمهرة لابن دريدء 
ونظم GUS‏ في العروضء ونظم الصحاح للجوهري ولم dais‏ وله منظومات في القراءات 


VV 


تاريخ علوم اللغة العربية 


السبع» وهو الذي أوضح معالم هذه السبيل لمحمد بن عبد الله بن مالك الطائي المتوف 
w WY‏ فان له في العربية منظومات US‏ أن جاراه فيها مجار في الأولين والآخرين؛ منها: 
أرجوزته الكافية الشافية في نحو سبع وخمسين وسبعمائة وألفي بيت» ومنها استخلص 
خلاصته المعروفة بالألفية وهي أجمل منظومة عرفها ale‏ النحو» ومن منظوماته: لامية 
الأفعال» والمقصور والممدودء وله شروح على AST‏ منظوماته. ومن أجلّ كتبه في العربية 
OLS‏ «الفوائد». حشد فيه كل ما حوته مطولات الأقدمين من أبحاث النحو والتصريفء ثم 
لخص هذا الكتاب ورتبه أحسن ترتيب وأسماه «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»» وهو 
كتاب جليل القدر إلا أنه موجز العبارة إلى حد الغموض في بعض المواطنء وله عليه شرح 
Gang teks a! ais‏ تكلم gall‏ جا جين same‏ الأتسازي Bis Gigi pale BI)‏ كا 
نطع Ome‏ عن ر weil‏ ام ها عفن أمراء: ارب كال 3 اا 


الحمد للّه المعلي قدر من علما وجاعل العقل في سبل الهوى Lalé‏ 


وقد مرت بعض أبياتها في المسألة الزنبورية. 

ومن المنظومات الموجزة في النحو: ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري 
القوق س 815 هنكي القامات الشيونة .ومن مشهويى علياء iid BBall‏ 
SU‏ لاا gene‏ بن pac‏ "السك ريضاحت الفصل: 

واشتّهر في هاتين المئتين جماعة لعبت أيدي الفتن في مؤلفاتهم فلم تبق منها إلا النزر 
ا 

ومن أشهر النحاة المبالغين في الإيجاز: gl‏ عمرى عثمان بن عمر المعروف 
تانق الطاهمني الوق ON ahaa‏ .له الكافة ق ool‏ والقتافية ف التشريفة. وه 
الأمالي النحوية» وله شرح الكافية وآخر للشافية» وشرح للمفصل وآخر للإيضاح lands‏ 

ومن مف هوري Blas‏ هذا paall‏ ق ادن عن Gabe Go‏ الروت اين فون 
a pda‏ الل Ly sail oly! fale V8 Bs Gill‏ فق رما ته ltl,‏ :له BBS‏ 
النحى والتصريف ممتعة كانت عمدة من جاء بعده من النحويين» منها: المغرب وشرحه, 
ومنها pall‏ رشرعنه. 

أما نحاة المائة الثامنة فأشهرهم: أبى حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي 
tall Se) dal ۷ 4 Seay at‏ اذو انها وك pales‏ احور SGU‏ زهو 
أول من ple‏ الناس على مصنفات ابن مالك ورعّبهم في قراءتها وشرح لهم غوامضهاء 


VA 


اللغة العربية 


وشرح التسهيل شرحًا مطولًا أسماه «التذييل والتكميل» واختصره في GUS‏ جاء في سفرين 
أسماه «الارتشاف»» ولم يؤْلّف في العربية أحسن من هذين الكتابين من حيث الاستقصاء 
وإحصاء ضروب الخلافء وله: التذكرة في العربية في أربعة مجلدات» وله شروح كثيرة 
وموجزات عديدة لكتب مختلفة. 

ثم ale cle‏ الأعلام المدققين وعمدة النحاة المتأخرين: عبد الله بن يوسف بن هشام 
ce LAR‏ :الكو AVIV Ga.‏ فسهل من هدا العلم مواد bay‏ قواوية Slay‏ هعاية 
ومهّد أبوابه قال ابن خلدون: «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية 
يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه»» وقال في موطن آخر: «ووصل إلينا بالمغرب لهذه 
العصون ديراة pas Go‏ متشو df‏ سمال الدين ge‏ حتفا gil dgilale Go‏ فيه 
أحكام الإعراب مجملة ومفصلةء وتكلم على الحروف والمفردات والجمل» وحذف ما في 
الصناعة من المتكرر في أكثر أبوابهاء وسماه بالمغني في الإعراب» وأشار إلى نكت إعراب 
القرآن كلهاء وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرهاء فوقفنا منه على plc‏ جم 
يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منهاء وكان ينحو في طريقته Blais‏ 
أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه» فأتى من ذلك بشيء 
عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه والله يزيد في الخلق ما يشاء.» 

ومن تآليفه: التوضيح وهو شرح لألفية ابن مالك مع إغفال ذكر الأبيات» وله شرح 
آخر أسماه «رفع الخصاصة» في أريع مجلدات» وكتاب «التحصيل والتفصيل لكتاب 
التذييل والتكميل» في عدة مجلدات» والتذكرة في خمسة عشر مجلدًاء والقواعد الكبرى 
والصغرىء Lely‏ كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» فهو الغاية في بابه. 

ثم إن عامة المتأخرين من النحويين صاروا The‏ على مؤلفات الزمخشريء 
وابن الحاجبء وابن مالك» وأبي حيان» وابن هشامء من بين شارح ومحش ومعلق 
مطيل أو مختصر. 

فشروح المفصل والكافية والشافية والخلاصة والتسهيل والارتشاف والمغني 
وحواشيها وشواهدها AST‏ من أن add‏ وربما يكون للشرح شرح وعلى الحاشية 
حاشية؛ فالتصريح للشيخ خالد الأزهري من علماء المائة التاسعة شرح للتوضيح وهذا 
شرح لألفية ابن مالك. 

ولم ob‏ من بعد النحويين من أخرج للناس Bas‏ جديدًا بالمعنى الصحيح» وإنما 
كانت الهمم مصروفة إلى خدمة مصنفات السابقين بالتلخيص أو الشرح أو التحشية 
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تاريخ علوم اللغة العربية 


والتعليق ... إلخ» ومن هنا ثارت بين القوم ثائرة مناقشات لفظية يابسة انفجرت تحتها 
الأصول المؤصّلة والمسائل المحررة والمطالب العالية المقصودة بالذات من هذه الصناعة, 
فبدل أن يشغلوا الطالب بتقرير القواعد وتحرير المسائل تجدهم يخوضون معه في غير 
هذا الحديث» فيأخذون عليه سمعه وبصره وفؤاده بسؤالات وجوابات تافهات: es al‏ 
هذه الكلمة على تلك؟ وكيف جمع بين هذه وتلك؟ ariles‏ يرجع هذا الضمير؟ وما هو 
موقع هذه اللفظة من الإعراب؟ cla Aly‏ هذا الباب بعد ذاك الباب؟ Aly‏ عبر بهذه الكلمة 
دون سواها؟ ... إلى غير ذلك من سفساف الأمور وترك اللباب إلى القشور. 

ولهذا نجد الطالب النابه يخوض هذه المعمعة بكل ما اويه من قوة ويصرف من 
الوقت والجهد الشيء الكثير بكل إسراف وتبذير» ومع ذلك يخرج من هذه العجاجة بغير 
طائل» ولا يحور بيده من وراء هذه الجعجعة شيء من الطحين. 

ومع الأسف فإنا نجد كثيرًا من هذه الكتب الجافة تتداولها الأيدي وتتدارسها المتعلمة 
من أبناء هذا الجيل» وما ذلك في نظرنا إلا لأن يد الطباعة تناولتها قبل غيرها فأخرجتها 
cult‏ افأولع ا مئ ili‏ الحم من لم تمل ينه إل Lo‏ اهاي dad satiny al‏ لفهم 
ما وراءها من صحاح التأليف وجليلها. 

ومن أشهر ما تناولته الأيدي من كتب المتأخرين كتب الشيخ خالد بن عبد الله 
الأزهري من علماء المائة التاسعةء مثل شرحه على الآجرومية» والأزهرية» وقواعد الإعراب 
وغيرها. 

ذم ذلك كف ف ne Saal Je Gabe‏ الى اليوط اتون dis‏ 0اه 
أ pda cal call‏ التاكرى له بق ال ما عير نيه 
أشهرها: شرحه لألفية ابن مالك وشرح ألفيته نفسه» وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع 
وهو من الكتب الممتعة» والأشباه والنظائر النحوية. هذاء وقد صنف بعض المعاصرين 
كتبًا موجزة ورسائل مقتضبة لتوضع بأيدي المتعلمين من أبناء المدارس النظامية تجردت 
من تحقيقات المتقدمين من حيث غزارة المادة وصحتهاء ولم تنتفع بما أبدعته قرائح 
المعاصرين من رجال التربية والتعليم من بدائع الأساليب وتوخي السهولة في حسن الترتيب 
والتبويب» ولهذا نجد JE‏ أبناء هذه المدارس يتبرمون من صعوية هذه الصناعة ويتهيبون 
السير في مسالكها وإن صحبهم فيها الدليل الخرّيتء وما ذلك إلا لأنهم يدرسون العلوم 
الأخرى مصقولة الجوانب مهذبة أحسن تهذيب مبوبة أحسن تبويب مصبوبة بقوالب 
قدرتها أيدي التربية العصرية وأصول التعليم أيما تقدير» وبقي هذا العلم كغيره من علوم 
اللسان العربي في معزل عن هذا الإصلاح إلا شيًا قليلًا لا يكاد يكون شيئًا مذكورًا. 


A. 


اللغة العربية 


وقد رأينا أن نذيّل هذا الباب بفصل نذكر فيه أشهر الطرق التي اختطها الأولون 
من النحاة لتسهيل هذا العلم على المتعلمين» ونعقبه بفصل نذكر فيه ما idgs‏ على معظم 
تلك المصنفات ولا سيما المتأخرة منها من وجوه التقصير في هذا الشأن. 


(١-؟)‏ الطرق المشهورة 


سلك معظم الأولين من النحويين في تآليفهم مسلك سيبويه في ترتيب کتابه» وكتاب سيبويه 
وإن كان مبوبًا ومرتبًا إلا أن ترتيبه ليس بمبني على أساس فنيء فكثيرًا ما تجد مسائل 
في باب منبثة في أبواب أخرء وقد تتكرر بعض المسائل في عدة أبواب» ولهذا يتعسر على 
المراجع الوصول إلى المسألة التي يبتغيها ما لم يكن على ذكر من موطنها قبلا. 

فهذا الكتاب وأمثاله أشبه بالمجموعات العالية منها بالكتب ذات الترتيب العلمى 
والتنسيق الفنى» وما ذلك إلا لأن هم gaan‏ لذلك اهف كان QU pita‏ حح filial‏ 
وتقرير القواعدء وتأييدها بالشواهد, أكثر من انصرافهم إلى حسن الترتيب ودقة التبويب. 

وعندما استبحر العمران وتفجرت ينابيع العلوم الكثيرة من شرعية وأدبية وفلسفية 
وغيرهاء اتجهت الهمم إلى بذل العنايات في تقريب تلك العلوم من أذهان الطالبين وتسهيلها 
على المتعلمين» فكان حظ العربية من هذه الناحية ليس بالقليل إذ أقبل فريق من كبار 
علمائها إلى al‏ ما Gadd‏ من مسائلها وجمع ما تفرق من أصولهاء وعمدوا إلى صبها في 
قوالب قدروها تقديرًا بأساليب مختلفة حرروها تحريرًا. 

فمنهم من نظر إلى موضوع هذا العلم وهو الكلام» فوجد أن عناصره التي يتألف 
منها لا تخرج عن أمور ثلاثة: aud!‏ والفعل» والحرفء ووجد أن لكل قسم من هذه 
الأقسام صفات تخصه وأبحانًا تدور حوله» فأفرد لكل قسم منها Lind GL‏ فيه مسائله 
وأوضح مقاصده» فيفصل في باب الاسم She‏ كونه نكرة أو معرفة وأنواع المعارف» وكونه 
مفردًا أو مثنى أو مجموكًا وأنواع الجموع» وكونه منونًا أو غير منون وأنواع التنوينء 
وكونه معريًا أو مبنيًا وأنواع إعرابه وبنائه ... إلخ. 

ويذكر في باب الفعل he‏ كونه ماضيًاء أو مضارعًاء أو lol‏ وكونه مبنيًا للمعلوم 
أو للمجهولء وكونه LEG‏ أو ناقصًا وأنواع الأفعال الناقصةء وكونه Garde‏ أو لازمًا وأنواع 
التعدي ووسائل التعدية واللزوم» وكونه معريًا أو مبنيًا وأنواع إعرابه وبناته ... إلخ. 

ويبين في باب الحرف She‏ أصناف الحروف من: عاطفةء ونافية» وجوابيةء Babs pg‏ 
واستفهامية» واستقبالية» ومؤكدة» ومصدرية ... إلخ. 
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رفاك gal‏ مشتركة تراز فا of TENE a List‏ انان حا .مكل الإمالة»:والوقت: 
والتقاء الساكنين وغيرهاء أفردوا لها GL‏ برأسه»ء فاستوت الأبواب أربعة. وأشهر من مشى 
على هذه الطريقة جار الله الزمخشري في كتابيه المفصل والأنموذج. 

ومن النحاة من رأى أن أهم ما يجب على المتعلم إتقانه تمييز المعربات من المبنيات 
ومعرفة أنواع الإعراب والبناء» فبنى أبواب GES‏ على أساس المعرب والمبني من الكلام. 
على أن معظم سالكي هذه الطريقة رأوا أن ينتفعوا بشيء من أساس الطريقة السالفة 
فجعلوا معربات الأسماء في جانب ومعربات الأفعال في جانب آخرء كما فعل ابن الحاجب 
في كافيته وابن مالك في ألفيته. 

ومنهم من رأى أن الإعراب أهم ما تتوجه إليه عنايات المتعلمين» ورأى أن المعرب 
يشتمل على أمور ثلاثة: العاملء والمعمول» والعملء وبهذا انقسمت الأبواب إلى ثلاثة: 

فيذكر في باب العامل: «sual sill‏ والجوازم» وحروف Gall‏ والابتداءء والتجرّد ... إلخ. 

ويشرح في ob‏ المعمول: المرقوعات” Go‏ الأسماء ٠‏ والأقعال» .والمتضويات منهماء 


والمجرورات» والمجزومات. 
ويبين في باب العمل: الحركات الثلاث, والسكون, والحروف الأربعة »9« ى» ن» 3 
ودا ال 


ولا بد لمن يسلك هذه الطريقة أن يفرد GL‏ للمبنيات كما Jad‏ «البركوي» في US‏ 
«الإظهار»» وأول من أبدع هذه الطريقة فيما نعلم عبد القاهر الجرجاني في GUS‏ الذي 
أسماه «العوامل المائة». وقد أبدع ابن هشام طريقة في GUS‏ له أسماه sass‏ الإعراب» 
ورتبه على أربعة أبواب» بحث في الأول عن الجمل وأقسامها وأحكامهاء GLI Bs‏ الثاني 
عن شبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرورء وفسر في الباب الثالث كلمات يكثر في 
الكلام دورها ويقبح بالُعرب جهلها وهي نيف وعشرون كلمةء وأشار في الباب الرابع إلى 
عبارات محررة موجزة كثيرة الدوران على ألسنة المعربين. 

ثم لما ثبتت عنده بالتجربة فائدة هذه الطريقة عمد إلى توسيعها وتحسينها وصقلها 
وتهذيبهاء فألف فيها كتابه «المغني» المار ذكره Gye‏ على ثمانية أبواب» استوفى في الباب 
الأول منها شرح الأدوات الكثيرة التي تدور في الكلام مرتبة على حروف الهجاء. وشرح 
في الباب الثاني الجمل وأقسامها و وأوضح في الباب الثالث أحكام ما يشبه 
الجملة وهو الجار والمجرور والظروفء Ss‏ في الباب الرابع أحكامًا يكثر دورها ولا 
يجمل بالمعرب جهلهاء وعقد الباب الخامس للجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب 


AY 
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من جهتهاء وكسر GLI‏ السادس على التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب 
خلافهاء وجعل الباب السابع لبيان Las‏ الإعراب» والباب الثامن لأمور كلية يدخل تحتها 
ما لا waar‏ من الأمور الجزئية. 

هذه هي الطرق المشهورة البارزةء وإلا فإن المسالك كثيرة حتى يكاد يكون لكل 
مؤلف dab‏ بل لكل GUS‏ طريقة تختلف عن غيرها oly‏ من بعض الوجوه» ولكن 
العمود الأصلي ما ذكرناه من الطرق الأريع» وما عداها فإنه يُرجع إليها من حيث المجموع 
وإن اختلف عنها بعض الشيء. 


)10( الصرف 
أول من قَصّل الصرف عن النحو وصَيّره Lile‏ مستقلًا هو معان بن مسلم الهراء المتوقٌّ 
سنة ۱۸۷ه. 

ويذهب بعضهم إلى أن واضعه أبو عثما ن المازني Tiss Geil!‏ هيه Ugly‏ هو 
الصحيح. 

ثم جاء gil‏ الفتح بن جني ففتح من هذه الصناعة مغاليقهاء وسهّل صعابهاء ووسّع 
رحابها. 

ثم تتابع الناس في خدمة هذا الفن» فكتب ابن مالك GES‏ فيه وشرحه فسماه 
«التعريف». 


وكتب ابن الحاجب مقدمته المعروفة ب «الشافية»» وتكاثرت عليها الشروح والحواشي 
حتى صارت تُعَدَّ بالعشرات» وكثير من شروحها مطبوع متداوّل: وقد طّبعت لهذا العهد 
مجموعة تحتوي على طائفة من تلك الشروح والحواشي 

وكثير من المؤلفين يختمون كتبهم بأبحاث في التصريف, كما Jad‏ ابن مالك في ألفيته 
والجلال السيوطي في كتابه «همع الهوامع»» على أن معظم أبواب التصريف منبثة في ثنايا 
كتب النحو لمكان الحاجة إليها هناك. 

ومن الكتب الموجزة في هذا الفن: نزهة الطرف في ale‏ الصرف للميداني» ومراح 
الأرواح لعلي بن مسعود» والعزىء والمقصود» وكل ذلك مطبوع متداول. 

وللأعاجم ولوع في مدارسة هذا Gall‏ لمسيس الحاجة بالنسبة إليهم» أما العربي 
a aS ca oak‏ ماله فقي ei‏ کا ees:‏ کر RU,‏ افا الذي تكد 
الأعجميء ولهذا قل المؤلفون فيه من أبناء العرب. 


AY 


بعض عاهات الكتب المتداولة 
3 النحو لهذا العهد 


لا نريد في هذا المقام أن نمعن في الاستقراء والاستقصاءء وكل ما نرمى إليه أن نلقى نظرة 
عجلى على جمهرة الكتب التى اتخذ منها المعاصرون مناهج لدراسة النحو في المدرسة 
القديمة أو الحديثةء ونشير إلى بعض العاهات التي مُنيّت بها وغضّت من شأنها في أنظار 
أبناء العصرء بل قللت الانتفاع بها إلا بعد Gall‏ والكدٌٌ والإسراف في الوقت» ويمكن إجمال 
البارز من تلك العاهات في النقاط التالية: 


)١(‏ الإيجاز الشحيح إلى حد الإخلال المقصودء ولا سيما في المتون التى وضعها 
التأخرون By‏ مقدمتهم الإمامان gel‏ عمر عثمان بن الحاجب وأبى عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مالك. وقد تبارى المؤلفون في هذا الشأن ولا تباري الفرسان في مضمار 
الرهان» يشبعون المعاني ويجيعون الألفاظ حتى تصاب بالهزال والبهر فلا تقوى على 
حمل ما أثقلت به من المعاني» فتحور إلى طلاسم ومعمّيات يتعذر على الطلبة الاستقلال 
بحل رموزها إلا بعد الفزع إلى المشايخ» ويتعسر على هؤلاء الكشف Ge‏ غوامضها إلا بعد 
الرجوع إلى الشروح والحواشي والتعاليق. 300 

وقد نعى ابن خلدون على القوم طريقتهم code‏ وأفرد لذلك فصلا خاصًا في مقدمة 
تاريخه قال فيه: «وهى فساد في التعليم» وفيه إخلال بالتحصيل ...» وقال: «قصدوا 
إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبًا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة 
وتمكنها ...» 

ومسألة الحفظ هذه كانت أولى الغايات وآخرها في هذه المعضلة» يجورون على 
العبارة كل الجور في التقتير والتقدير ليسهل على الحافظة ازدرادهاء وفاتهم أن العلوم 
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إنما egal alli‏ وترسخ ملكاتها في العقولء Lely‏ الحفظ المجرد عن الفهم بل الهضم 
فإثمه أكبر من نفعه وضرره في الذهن لا يقل عن الأضرار التي تصيب المعدة من جراء 
الأطعمة التى تدهدى فيها من غير مضغ وتحليل» Gly‏ استظهار الألفاظ قبل تحديد 
معانيها الصحيحة في الذهن تحديدًا واضمًا goal‏ الذهن بعد الحيرة إلى GIS‏ معان لها 
قد تكون قصية عن المقصود ولكنها تأخذ في الذهن مكانها وتستعصي فيه ويعسر بعد 
ذلك Yo‏ العاف الصتصيحة جز ها واحتلالبمكانها فيصل هن هذا التذافم فوشي 
ذهنية يستعصي على Zbl‏ النفوس استتصالها. 

ولهذا نرى علماء النفس يشددون النكير على من plas‏ الطفل لفظًا قبل تحديد معناه 
في ذهنه تحديدًا واضحاء ويستعينون على ذلك بالمحسوسات أو ما يقرب منهاء ومن ثم 
ذهب بعض الأعلام من أولينا إلى أنه لا ينبغى أن يُوْخَّذ الأحداث بحفظ القرآن الكريم إلا 
بعد أن يستعدوا لفهمه بتقديم دراسات أخرى» وقال gol‏ بكن بن الغربي: ديا غفلة Jal‏ 
Gash‏ في glo atl GUS) ual 363 of‏ ی يقرا ما لا قم ele‏ و fui tl‏ 
العلامة ابن خلدون هذا المذهب وإن اعتذر لتطبيقه بحكم العادة. 

(؟) عدم التدرج في ترتيب المسائل ورصف القواعد» فنراهم كثيرًا يستعينون بالمجهول 

لإيضاح مجهول athe‏ فيقولون مثلًا: «المعرب هو المركب الذي لم يشبه مبني الأصل» 
مع أن الطالب لم يعرف المبني المطلق فضلًا عن مبني الأصلء وإذا سأل عن المبني قيل 
له: «هو المركب الذي أشبه مبني الأصل.» ويقولون مثلًا: «الرفع ale‏ الفاعليةء والنصب 
ale‏ المفعوليةء والجر ple‏ الإضافة»» مع أن الطالب لم يعرف شيفًا بعد من أمر الفاعلية 
والمفعولية والإضافةء ومعرفة ذلك كله تتوقف على ذكر الكثير من الفصول والأيواب. 

وهكذا يجد الطالب نفسه تجاه مجهولات تتكاثر وتتكاثف وغوامض تتراصٌ وتتراکب» 
فلا يقوى على تذليلها إلا إذا رُزق صبرًا رصينًا وقيض الله له شيخًا بارغا يعرض أمامه 
سلسلة من المقدمات كثيرة الحلقات: ثم لا يصل إلى المقصود إلا بعد جهد جهيد. 

ولا Sb‏ أن بعض المؤلفين انتبه لهذا الأمر وحاول التسهيل على المبتدئين فلا ينتقل 
إلى مجهول غالبًا إلا بعد أن يمهد له بمعلوم أو يوضحه عن قربء ليصل بالطالب إلى 
غرضه من أقصر الطرق وأسهلها. ويُذْكر في مقدمة هؤلاء الأفذاذ: أبى عبد الله محمد 
بن محمد الصنهاجي صاحب المقدمة المعروفة بالآجرومية» فإنه اقتصر فيها على اللباب 
وقلل من استعمال المجهولات في إيضاح المجهولات وذكر بعض الأبحاث بأكثر من أسلوب 
لترسيخها في الفهم» ومشى في كثير من المسائل على مذهب الكوفية مع أنه مرجوح عند 
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المغاربة والمشارقة من نحاة co pac‏ تسهيلًا على المبتدئين من المتعلمين GY‏ مذهب الكوفية 
ARA 3‏ كناو إل agiladl‏ من مزهت :لصو Sly...‏ الشراع Aol‏ 
يأبهوا لهذه المزايا ولا حسبوا لها Glas‏ فأحاطوها Ley‏ ذهب بفوائدها وعفى على آثارها 
من غوامض المسائل وغريب المباحث. 

أذكر a‏ في مفتتح دراستى العربية أخذت هذه المقدمة «الآجرومية» وجلست إلى 
الشيخ لأقرأء فقال لي: اذ كن امهرد عن الإعراب لا يفيدك الفائدة المطلوبة» وأخرج 
J‏ نسخة مخطوطة تشمل الصفحة منها على أسطر قليلة ذات كلمات متباعدة موشحة 
بتعاليق كثيرة على أوضاع خاصة ويأشكال مختلفةء فأعطانيها واندفع يسرد لي معنى 
البسملة بكلام طويل عريض لم أفهم منه إلا القليلء وأمرني باستظهار إعرابها: «الباء: 
حرف Ge‏ واسم: اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ أو ابتدائي» وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه وهو 
مجرور بالإضافة ... إلخ.» وكان اليوم الثاني» وكان الموضوعٍ «الكلام» فاندفع يشرح 
لي معناه عند اللغويين والفقهاء والمتكلمين ثم النحويين بكلام Yo Ab‏ أكثره. ثم أمرني 
باستظهار الكلام بتعريفه ثم إعرابه «الكلام: مبتداً مرفوع بالابتداء — على quail‏ — 
وعلامة dad,‏ ضمة ظاهرة في آخره» «هو» ضمير فصل لا محل له من الإعراب ... إلخ.» 
وهكذا وجدتني تجاه عباب زاخر بمصطلحات لا أعرف لها أولا ولا آخرًا: الحرفء الاسم 
الجرء المجرورء المتعلق» المحذوفء المضاف إليهء الإضافةء النعتء التبعية» المبتدأء الابتداء 
الرفع» المرفوع» ضمير الفصلء الإعراب ... إلخ. ألفاظ اشتغل ذهني في أن يفرض لها 
معاني» فأخذ يصوغ ويكسر وبعد جهدٍ sale‏ لم يحصل إلا على الجمجمة والترجيم 
ففزعت إلى شرح أستعين به فوقع في يدي شرح الشيخ خالد الأزهري ونظرت ad‏ وإذا 
بي تجاه مشاكل جديدة: جنس» فصلء وضع نوعي» وضع شخصي» إلى أشياء من هذا 
القبيل لا يدركها إلا من ضرب بسهم في العربية وعلوم أخرىء وبالأخير هداني التسآل 
إلى شيخ os‏ فأرشدني إلى الاقتصار على فهم المتن وحدهء ثم الرجوع إلى شرح مختصر 
مقصور على إيضاح المواد بأسهل العبارات. 

Gilly‏ يظهر لنا أن الكثير من تلك المؤلفات وضعها مؤلفوها لتلاميذهم» وكانوا 
يقدرونها على استعدادهم ومؤهلاتهم تقديرّاء فإذا أراد آخرون لم تتوفر فيهم تلك 
المؤهلات أن يقتطفوا fio‏ ما اقتطف أولتك من ثمارها أعياهم ذلك. وما قولك أن جمهرة 
المؤلفين في هذا الشأن من المعاصرين على شدة عنايتهم في صقل مؤلفاتهم ذُهلوا عن هذا 


AV 
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الأمر فوقعوا في المحظور التعليمي الذي وقع فيه من سبقهم» مع أنهم وضعوا كتبهم 
لتلاميذ لم تكن حصة العربية من وقتهم وعنايتهم إلا ضئيلةء فكان عليهم ألا يدخروا 
وسعًا في التهذيب وحسن الترتيب والتبويب؟ نجدهم يقولون في مبادئ كتبهم مثلًا: «الفعل 
المتعدي هو الذي ينصب المفعول 4 والفعل المعلوم هو الذي يُذْگر فاعله»» مع أن الطالب 
لم يعرف Lad‏ من أمر: النصبء والمفعول بهء والفاعل» وتفهيمها يتوقف على دراسة 
أبواب لم تزل معقودة في ناصية المستقبل. 

يقال: ما العمل والأمر يقضي بإيضاح تلك المسائلء والإيضاح يتوقف على الاستعانة 
بهذه المصطلحات وإن لم يجر ذكرها بعد؟ فالجواب أنه لا يجوز التعرض لإيضاح مسألة 
ما إلا بعد إعداد العدة لهاء و العناصر اللازمة لإيضاحها قبل الإقدام عليه؛ فلا 
يُبِحَتْ عن المتعدي واللازم She‏ إلا بعد معرفة النصب والمفاعيلء ولا عن المعلوم والمجهول 
إلا بعد معرفة الفاعل وما ينوب dic‏ وبالجملة فإنه لا تجوز الاستعانة بمجهول لمعرفة 
مجهول آخرء بل يجب أن تكون الاستنارة بالمعلومات وحدها. 

)1( الخلط بين مسائل هذا العلم ومسائل من علوم أخرى لا تمس الحاجة إليهاء 
وليس في مقدور الطالب إساغتها وإدراك ما وراءها. هذا ديدن المتأخرين من الشراح 
والمحشينء مثال ذلك قول الشيخ خالد الأزهري في شرحه على الآجرومية: «والصحيح أن 
الكلام موضوع بالوضع النوعي»» ومن أين للمبتدئ أن يدرك مسألة كهذه عجز فحول 
علماء الوضع والأصول عن حلها Le‏ نهائيًا؟ ويقول الشيخ المذكور في شرح أزهريته: 
«والمفرد ثلاثة أقسام: ads aul‏ وحرفء لأنه لا يخلو إما أن يستقل بالمفهومية أو لاه 
الثاني الحرف. والأول Lol‏ أن يدل بهيتته على أحد الأزمنة الثلاثة أو لاء الثاني الاسم والأول 
al‏ والعناد حقيقي يمنع الجمع والخلو. وقد ale‏ بذلك حد كل actly‏ نتيا للإحاطة 
بالمشترك وهو الجنسء وما به يمتاز كل واحد عن الآخر وهو الفصل.» ا.ه. بحروفه 
وهو كما ترى كلام مغلق» لا يعقله إلا من ضرب في علم المنطق بنصيب» Shy‏ للطالب 
المبتدئ ذلك؟! Bs‏ مثل هذا الموطن يقول شارح القطر: «فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام 
العرب»» فينطلق gall‏ يشرح لفظ العرب واشتقاقه وجموعه ومن هم العرب وأقسامهم 
All ...‏ مما لا مساس له في الموضوع. ويأتي ذلك الشارح في باب العطف بشاهد على أن 
حتى لا تفيد الترتيب» وهو الحديث المأثور: «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس»» 
فينطلق المحشي يوضح حقيقة القضاء والقدر وما Login‏ من فرق أو dose‏ ويسرد في 
ذلك آراء المتكلمين من أهل المذاهب المختلفة. ويأتي الشارح بمثال للماضي المبدوء بالنون 
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وهو «نرجست الدواء»» فينطلق المحشي يسرد خصائص النرجس الطبية وغيرهاء ومما 
ele‏ في النرجس ... إلخ ص5١.‏ 

نعم من الجائز أن يُسْتّعان في إيضاح مسائل من ale‏ بمسائل من ple‏ آخرء ولكن 
على شرطين؛ الأول أن تلك المسائل يتعذر أو يتعسر إيضاحها إلا elds‏ والثاني أن يكون 
الطالب على علم بتلك المسائل الخارجة عن dole‏ الذي هو بصدد دراسته. 

)٤(‏ عدم الموازنة بين مقدرة الطالب وما sda’‏ له من عويص المسائل وسهلهاء فإنك 
إذا تصفحت مبادئ الكتب التي وضعها المتأخرون للمبتدئين من المتعلمين تجد فيها 
معضلات المسائل محشورة إلى جانب السهل منها ... 

)0( حشد القيود الكثيرة» والرموز العديدة في العبارة القصيرةء ولا سيما في التعاريف 
مما يتعسر بل قد يتعذر على الطالب تفلية تلك القيود واستخلاص المراد من كل منها. 

(1) المناقشة على الألفاظ مما لا يعود إلى جوهر العلم Builds‏ وهذا أمر عمت به البلوى 
في معظم كتب المتأخرين. 

(۷) التوسع في ol Bill‏ التي لا يجتني الطالب من ورائها فائدة عمليةء مثل تنازعهم 
على إعراب جمع المذكر السالم هل هو بالحرف أم بالحركة المقدرةء وكذلك في إعراب 
الأسماء الخمسة أو الستة فقد ارتقت الآراء في ذلك إلى نحو العشرةء وتنازعهم هل المضاف 
إلى ياء المتكلم مجرور بالكسرة المقدرة أو الظاهرةء وأمثال ذلك كثيرة. 

Bale الاعتماد على الأمثلة الجافة المكررة» وإهمال المهم من الشواهد التى هى‎ (A) 
ولذلك: تجلا آن كني ابن هام من أبفع العف الح هذا‎ A Kat الكلكم عة‎ 
الشأن من هذه الناحية؛ لما تشتمل عليه من الآيات الكثيرة والأحاديث البليغة والأمثال‎ 
السائرة والأبيات الغزيرة. وأبعد الكتب عن هذه الطريقة كتب الأعاجم مثل: الإظهار‎ 
للبرگوي» وشرح الملا جامي على الكافية» ولذلك نجدها قليلة الجدوى يقرؤها الطالب‎ 
لم يقرأها. وللشواهد أثر بليغ في تكوين ملكة البلاغة عند الطالب» ولذلك نجد‎ als, 
كتب الأقدمين غاصة بهاء وأقرب مثال في ذلك كتاب سيبويه فإنه يشتمل على أكثر من‎ 
ألف بيت من الشعرء وعلى مئات الآيات والأمثال وعيون الأقوال» وهذه كتب الشواهد بين‎ 
على‎ Bios أيدينا نستمد منها الكثير من الفوائد» ولقد كتب أحد علماء المائة الثامنة شرحًا‎ 
الشيخ عبد القادر البغدادي وشرح‎ clad كافية ابن الحاجب شحنه بالشواهد والفوائدء‎ 
المسمى «خزانة الأدب» شحنها بالفوائد الأدبية» والفرائد اللغويةء‎ oS تلك الشواهد في‎ 
والنوادر النحوية والصرفية إلى غير ذلك مما يسمو بالطالب إلى المستوى الرفيع.‎ 
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وقد عانى بعض المعاصرين التأليف في هذا العلم» وحاولوا تجريد مؤلفاتهم من 
العاهات التي تنوء بها بعض الكتب المتداولة فيه» ولكن أكثرهم وقف دون الغاية وعجز 
عن إتمام الاك ولا تزال الهمم مصروفة إلى معالجة هذه الناحية وعلى الله قصد 
السبيل. 


تأريخ علم البلاغة 


«إنك لا ترى علمًا هو أرسخ أصلاء وأبسق فرعًاء وأحلى Ge‏ وأعذب وردًاء ASUS a Sly‏ 
وأنور سراجًا من ale‏ البيان الذي لولاه لم 53 لسانًا يحوك الوشي» ويصوغ fall‏ ويلفظ 
Gull‏ وينفث السحرء ويقري الشهدء ويريك بدائع الزهرء ويجنيك الحلو اليانع من الثمر 
... إلا أنك لن ترى - على ذلك - Legh‏ من العلم قد لقي من الضيم ما all‏ ومُنِي من 
الحيف بما مني به» ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليه فيه» فقد سبقت 
إلى نفوسهم اعتقادات Saul‏ وظنون رديئة» وركبهم فيه جهل عظیم» وخطأ فاحش ...» 
من كلمة للشيخ عبد القاهر الجرجاني في صدر GUS‏ «دلائل الإعجاز». 

agit‏ أن ale‏ البيان كان معروفا بهذا الاسم من قبل أن يضع عبد القاهر فيه كتابه 
هذاء وأن للناس في هذا العلم مقالات دائرة بين الاستقامة والعوج. 

وقال أبو هلال بن عبد الله العسكري المتوف سنة 9ه في مقدمة كتابه «الصناعتين»: 
gai ob‏ العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ - بعد المعرفة بالله جل ثناؤه - ale‏ البلاغةء 
ومعرفة الفصاحة ... وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل ale‏ البلاغة وأخلّ بمعرفة الفصاحة 
لم يقع dole‏ بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف وبراعة eS Al‏ 
فينبغي من هذه الجهة أن يقدَّم اقتباس هذا العلم على سائر العلوم ... ولهذا العلم بعد 
ذلك فضائل مشهورة ومناقب معروفة ...» ١.ه.‏ 

وبعد أن ذكر جملة من أقاويل علماء العربية وأبان ما فيها من الزيف والحطةء قال: 
«فلما cul‏ تخليط هؤلاء الأعلام في ما رأوه من اختيار الكلام» ووقفت على موقع هذا العلم 
من الفضل ومكانه من الشرف «Silly‏ وجدت الحاجة إليه ماسة والكتب المصنفة فيه 
قليلةء وكان أكبرها GUS La gaily‏ «البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.» 


تاريخ علوم اللغة العربية 


إذا علمت هذا ثم رجعت البصر إلى GUS‏ الصناعتين نفسه وما يحتويه من الأبواب» 
ثم رجعت إلى كتاب «البيان والتبيين» وما يشتمل عليه من المباحث؛ يتبين لك أن ما 
يعنيه القوم من ale‏ البلاغة غير ما نعنيه نحن اليوم «dio‏ فإنهم كانوا يريدون به تلك 
المباحث التى تدور حول الخصائص التى ترفع قدر الكلام وتكسوه Wag Vlas‏ مع 
بيان العيوب التي تحط من قدر القول وتكسبه Ld‏ وسخافةء وبعبارة أخص: المباحث 
الدائرة حول حسنات القول وعيوبه» وكانت تلك المباحث مفرقة في مطاوي أبحاث كثيرة 
ليست من أصل الموضوع في شيء منبثة هنا وهناك غير وافية بالمرام. 

وأول مَنْ al‏ من هذه المباحث شعثهاء وجمع شتاتهاء ولاءم بين شواردهاء ورّصّ من 
قواعدهاء وقَرّب من فوائدهاء وأخرج للناس منها Lale‏ بالمعنى الصحيح المراد من العلم؛ 
هو الإمام عبد القاهر الجرجانى المتوف سنة EV)‏ فإنه كتب فيها كتابين جليلين أسمى 
أحدهما «أسرار البلاغة» والثاني «دلائل الإعجاز»» بحث في الأول عن الوجوه التي تكسب 
القول شرفا وتكسوه جلالًاء من حيث اشتماله على استعارة مستحسنة: أو كناية لطيفة 
أو تمثيل بليغ» أو تشبيه طريف All...‏ فالأول ينتظم مباحث ale‏ البيان بالمعنى المعروف 
اليوم» والثاني ينتظم مباحث على المعانى كذلكء ولم يشر الشيخ إلى هذه التسمية لأنه لم 
يكن يرى أن هناك علمين متمايزين؛ أحدهما ple out‏ البيان والآخر علم المعاني» وكل 
ما كان يراه أن هناك علمًا واحدًا غاية الخائض في غماره أن يستثير الأسرار التى ترفع 
من قدر الكلام وتمنحه رتبة الشرف وتحله ذروة AEN‏ ويتتبع تلك الخواص والمزايا 
التي يتمتع بها القول البليغ فيبرزها للأنظار سافرة من غير ما حجاب .. 
المجاز والتشبيه والكناية «علم البيان»» gil‏ يعقوب يوسف بن أبى بكر السگاكى المتوف 
سنة 177ه وهو الذي تناول هذا العلم من بعد الجرجاني فهذب مسائله» ورتب أبوابهء 
وأودعه كتايه الموسوم 3 «مفتاح العلوم». 

ولا يذهبن بك ما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته إلى أن السكاكى أول من وضع 
هذا العلم, GY‏ عبارة ابن خلدون لا تفيد هذا المعنى وإنما تفيد أن السكاكي أول من هذب 

وقد أودع الإمام gal‏ القاسم الزمخشري المتوفى سنة BOTA‏ كتابه «الكشاف عن أسرار 
التنزيل» من أفانين البيان ما بهر العقول وخلب الألباب» ولكن لما كانت تلك المباحث 
منبثة في مطاوي التفسير غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود بها الكشف عن أسرار 


۹۲ 


تأريخ علم البلاغة 


بلاغة الكتاب العزيزء لم يشتهر الزمخشري بين علماء البيان اشتهار الشيخين الجرجاني 
والسكاكى. 

وبعد أن آخرج GUS Gull‏ «مفتاح العلوم» .وقد تميزت فيه المباحث التي يعرف 
بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال - وهي مباحث النظم في مصطلح عبد القاهر 
- عن مباحث المجاز والكناية والتشبيه» وأطلق على المباحث الأولى اسم «علم المعاني» 
Yes‏ الثانية «علم البيان»؛ أقبل الناس على هذا الكتاب يتدارسونه ويتنافسون في اقتنائه 
والانتفاع به. 

وقد ألف ابن مالك الطائى - صاحب الألفية - من بعد السكاكى GES‏ أسماه 
«المصباح في علوم البلاغة» لم es‏ بشيء من الشهرة التي حظي بها واا وقد طبع. 

ثم ele‏ الإمام محمد بن عبد الرحمن القزويني المعروف بالخطيبب» المتوقّ سنة 
كه و من ا العاني. LANG‏ وا معا 
«تلخيص المفتاح»» ضمنه ما في هذا القسم مر انقو عو وي مشتملًا على ما يحتاج 
إليه من الأمثلة والشواهد» وبذل جهده في تحقيقه وتهذيبه ورتبه ترتيبًا أقرب تناولا من 
أصله» ولهذا أقبل الناس عليه VLE)‏ عظيمًاء ونال من الشهرة ما لم ينله GUS‏ غيره في 
بابه» فتناولته أقلام كبار العلماء بالشروح والحواشي والتعاليق حتى أصبح ما SK‏ عليه 
يُعد بالعشرات» وأشهرها شرح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوف سنة AVAY‏ 
الذي أسماه «المطول»» وهو أشهر من نار على ale‏ وإليه المنتهى عند المشتغلين بالعربية 
من علماء الدين ولا سيما الأعاجم منهم» وقد اختصره بكتاب مشهور أيضًا اليوم بين 
المحصلين: ومن شروح التلخيص المشهورة «غروس الأفراح» للشيخ بهاء الدين السبكي, 
و«الأطول» للشيخ عصام الدين. 

وقد طبعت لهذا العهد مجموعة في خمسة مجلدات كبار تحتوي على طائفة من 
شروح التلخيص GUS Yes‏ الإيضاح للخطيب القزويني La!‏ وهو مرتب على ترتيب 
التلخيص ولكنه أوسع dio‏ فهو كالشرح له. وقد كان يعاصر الخطيب القزويني السيد 
aes‏ بن Bem‏ العلؤئ sal‏ آمراء الؤمدين اليمافيين تون سنة 44 لاه Gils‏ في .هذا الشآن 
كتابًا Sule‏ أسماه «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز»» رتبه على ثلاثة 
فنون: جعل Gall‏ الأول للمقدمات» ورسم الثاني للمباحث المتعلقة بعلوم SLU‏ والبيان 
والبديع» وأفرد الثالث لبيان فصاحة GLE‏ وأسرار الإعجازء وقال: «إن الباعث على تأليف 
هذا الكتاب هو أن جماعة من الإخوان شرعوا علي في قراءة GUS‏ الكشاف تفسير الشيخ 


۹۲۳ 


تاريخ علوم اللغة العربية 


العالم المحقق أستاذ المفسرين محمود بن عمر الزمخشري ... فسألني بعضهم أن أملي 
فيه GUS‏ ... إلخ.» 

وقال إنه لم يطالع من الدواوين المختلفة في هذا الشأن إلا كتبًا يسيرة» وإنه لم يقف 
على SUS‏ الجرجاني «دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة»» مع شدة شغفه Logins‏ وإعجابه 


بهما ... إلخ. 
ولكن هذا الكتاب لم ينل من الشهرة ما ناله المفتاح وتلخيصه»ء وما GS‏ عليهما من 
الشروح» والحواشيء والتعاليق. 


اال اعوط اون مه cane NA‏ هذا الا قد كن أشهوها 
متظومكة اها وق الجماق:ق (ALL‏ والبيان» Lge phg‏ 

والمتتبع لحركة هذا العلم soy‏ أنه لم يتقدم من بعد السكاكي تقدمًا ذا شأنء وكل 
atlas dais‏ ل eee‏ 
المتعاطين. وقرب مسائله تقرييًا كان السبب في إقبال الناس على كتابه والاعتماد dale‏ 

وكان العلماء من قبل ac‏ ينظرون إلى هذا العلم بنظر أوسعء وكانوا لا يرون 
حصره في الدائرة التي حصروه فيها والأبواب التي قصروها عليه» فكانوا يرون أنه شامل 
لكل ما يُبِحَتْ فيه عن خواص الكلام التي ترفع من قدره والأسرار التي تكسبه LS‏ 
وهذه الأسرار وتلك الخصائص أكثر من أن تتسع لها الأبواب التي اختطها لها السكاكي 
والقزويني ومن مشى على أقدامهما. 

فالمفتاح وتلخيصه والإيضاح وإن كانت أحسن من غيرها من حيث التبويب الفني 
والتنسيق العلمي من الوجهة النظريةء إلا أن ما كتبه عبد القاهر الجرجاني ومن اقتفى 
أثره من العلماء أقوى أثرًا في تقويم الألسنة وتثقيف الأقلام من الوجهة العلميةء فالنوع 
الأول يتخرج به علماء في فنون البلاغة» والثاني يتخرج به بلغاء Lis‏ 

وقد ثبت بالتجربة أن معظم أولتك الذين يعتمدون في تحصيلهم على التلخيص 
وشروحه وحواشيه وما إلى ذلك» يتعسر على أحدهم إن لم نقل يتعذر أن يكتب رسالة 
phish Gre‏ تكون بليغةء وقد بلغنا لهذا العهد أن شيخًا من مشيخة هذا 

لشأن Es‏ على تدريس المطول ومختصره وحواشيهما وحواشي حواشيهما أربعين سنة 
كر ا جم سر عكار يم 
عبارتين أو يزاوج بين كلمتين صحيحتين فضلًا عن كونهما فصيحتين. 

وأمثال هذا الشيخ البكيء من المتخرجين بمدرسة القزويني ليس بالعدد القليل. 


٤ 


تأريخ علم البلاغة 


Uy‏ ظهرت طلائع النهضة الأدبية في مصرء ولاحت تباشير الإصلاح العلمي هناك: 
انكف wala a‏ الشركة عات عراست Schl GVA‏ محمد يده 
را کا کی stl‏ ون اک امريد درج و Cel‏ الاسام دوه 
أن ا us‏ القامن المرجاف من te Qual‏ احرج لانن ي مو وعيماء: فياف J]‏ 
تا ويها فق gala‏ الأذمن فانتظم ق of Ws‏ ذاه doled‏ كيرة من Alla dips‏ 
cl‏ لبهم ظاظة بدن Sally: Le lal‏ فعا لهذا العمل أذره MEN‏ فقن pss‏ 
بهذه الحلقة فئة ضربت في البلاغة بأيمن سهم وأوفر نصيبء تزينت بها صدور المحافل 
ورءوس المنابر وحلقات المدارس» ولها الفضل الأوفر في رفع منار الآداب» وتأييد دولة 
uu‏ © عصيرنا Ia‏ 


البديع 


أول من أبدع هذا الاسم لهذا العلم عبد الله بن المعتزء وهو أول من دوّنه ولاءم بين شتات 
مسائله» فقد قال في صدر GUS‏ الذي ألفه فيه: «وما جمع قبلي فنون البديع أحد» ولا 
سبقني إلى تأليفه مؤلفء وألفته في سنة أربع وسبعين ومتتينء فمن أحب أن يقتدي بنا 
ويققصر عق ,هذا لعل ومن Lal‏ من ode‏ الجاسن أو Land‏ شيك إلى البديع وارتائ 
غير رأينا فله اختياره ...» 

وكان جملة ما جمعه من أنواع البديع سبعة عشر نوكًاء وكان ممن يعاصره قدامة 
بن جعفر الكاتب وقد جمع GUS‏ في البديع ضمنه عشرين Less‏ توارد مع ابن المعتز على 
سبعة أنواع وبقي له ثلاثة «phe‏ فكان مجموع ما جاءوا به ثلاثين Legs‏ وجمع أبى هلال 
العسكري في GUS‏ الصناعتين سبعة وثلاثين نوعًاء وجمع ابن رشيق القيرواني مثلها في 
عمدته» وجمع شرف الدين التيفاشي سبعين نوكًاء وأوصلها زكي الدين بن أبي الإصبع في 
كاب ag ll‏ إل الفسعن :و الاه أن أقداء. lg exacts h cal Stl‏ هذا العلم هة كان 
في المهدء فقد ذكر ابن أبي الإصبع أنه لم يؤلف كتابه المذكور إلا بعد أن وقف على أربعين 
كتايًا في هذا العلم أو بعضه. 

ثم cle‏ صفي الدين الحلي الكؤق esas plaid aVO+ Tw‏ اة لصيف ف Mle‏ 
وخمسة وأربعين Gy‏ اشتملت على مائة وواحد وخمسين نوكًاء وقد جعل كل بيت منها 
gail Lousy psf She‏ :فى cull‏ الواحن AMI Glegill gio‏ التي متها pall Le‏ 
عليه البيت. 

وقد اقتصر الصف Yall‏ على نظم ما جمعه من الأنواع» وأغفل ما اخترعه هو نفسه 
متها sy‏ انع تديعيته هده LS. ph‏ ما 


تاريخ علوم اللغة العربية 


وكان poles‏ الشيخ صفي الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد الهواري الأندلسي 
فنظم بديعيته على وزن بديعية الحلي ورويّهاء jad‏ ب «بديعية العميان» لأن ناظمها 
كان مكفوف البصر. ولا يُعلم أيهما السابق إلى النظم على هذا الغرار» Gly‏ كان الحلي قد 
استوفى من الأنواع ما لم يستوفه الأندلسي. 

والذي نظنه أن الذي نبه الرجلين إلى سلوك هذا المنهج إنما هى الشيخ شرف الدين 
البوصيري القن جا فة امشهورة الور اة أو الاه فاا مين 
أبلغ ما تب في مدح النبي BE‏ وقد اشتملت من البديع على معظم أنواعه» Gly‏ لم يتعمد 
ناظمها ما تعمده الحلي والأندلسي من بعده من التزام استقصاء الأنواع البديعية» وقد 
اشتّهرت هذه القصيدة في زمن ناظمها اشتهارًا طارت على أجنحته شرقا وغريًا. ومما 
يزيد Lib‏ ترجيحًا أن بديعتي الرجلين جاءتا متفقتين مع بردة البوصيري وزنًا Borg‏ 
وغرضًاء فإن القصائد الثلاثة في مدح النبي BE‏ والبوصيري أسبق الثلاثة إلى هذا الغرض» 
بل هو ابن بجدته وزعيم icles‏ والحلي ومعاصره الأندلسي ليسا LL‏ في هذه الحلبة 
وهي نظم أنواع البديع بهذا الأسلوب البديع» فقد سبقهما الشيخ أمين الدين علي بن 
عثمان السليماني الأربلي Gell‏ سنة ١11ه‏ في لاميته التي مطلعها: 


بعض هذا الدلال والإدلال حال بالهجر والتجنب حالي 


فإنه Gard‏ كل بيت منها Legs‏ من أنواع البديع أو أكثر. 

ثم cle‏ قوم أرادوا أن يأتوا بما لم تستطعه الأوائل» فنظموا بديعيات التزموا في كل 
بيه lesa‏ القورية ياسع القواغ الاي ان ليه اة اا يخم ل حمسن EN!‏ 
وبراعة الاستهلال ملا يقول: 


لي في ابتدا مدحكم يا عرب ذي سلم براعة تستهل الدمع في العلم 
ومن غدا قسمه التشبيب في غزل حسن التخلص بالمختار من قسمي 


وقد أوقع هذا الالتزام ذويه في ورطة التعقيد والانحراف عن المنهج السوي للإفصاح 
عما في الضمير. 


۹۸ 


البديع 
وأول من التزم هذا في بديعيته الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته التي مطلعها: 
براعة تستهل الدمع في العلم عبارة عن نداء المفرد العلم 


وتلاه الشيخ تقي الدين بن حجة الحموي gill‏ سنة ۸۳۷ه في بديعيته التي AS‏ 
عليها شرحه المعروف ب «خزانة الآدب». ثم تلاهما صدر الدين بن معصوم الحسينى 
الت اون م اهن نة القن galls‏ 


حسن ابتدائي بذكري جيرة العلم له براعة شوق يستهل دمي 


وبديعيته هذه من أجود ما نظم من البديعيات التي التزم فيها أصحابها التورية 
باسم النوع الذي يُؤْسّس عليه البيت» ولقد كتب عليها شرحًا موسعًا أسماه «أنوار الربيع 
في ale‏ البديع» وهو أحسن GUS‏ جامع في هذا الباب» بل هو مجموعة أدب ثمينة عزيزة 
النظير. 

وأغرب بديعية وقع عليها نظري بديعية للخوري أرسانيوس الفاخوري يمدح بها 
المسيح عليه السلام والحواريين» ومع إفلاس صاحبها في هذه الصناعة التزم التورية 
of gill‏ فجاءت Lads OS‏ وتتثاءب انحلالًا وضعفًا! وهاك نموذجًا منها: 


فلم أطابق على بعد الأحبة لي إني أطابق في قربي لخدرهم 


وهكذا تسمع ما شئت من سخف وهذيانء نسأل الله العافية! 

هذاء ومن الواضح أن ale‏ البديع Gah‏ من ملحقات علمي BLM‏ والبيان gl‏ من 
متمماتهماء حتى إن بعضهم يطلق اسم البديع على هذه العلوم الثلاثة كلهاء ولهذا نجد 
علماء البلاغة لا يخلون كتبهم من ذكر طائفة من أنواع كما فعل الشيخ عبد القاهر في 
كتابيهء فإنك sail‏ جملة من هذه الأنواع منبثة في مطاوي ذينك الكتابينء وكذلك فعل 
السكاكي فإنه gall‏ بعلمي المعاني والبيان جملة صالحة من أنواع البديع» وتبعه الخطيب 
القزويني في ذلك. وبالجملة فإنك قلما تجد GUS‏ في المعاني والبيان إلا وهو مذيل بطائفة 
من أنواع البديع» ونحن نذكر في صدر هذا البحث الكتب التي call‏ في ale‏ البديع على 
سبيل الاستدلال. 
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و تخ هذا Gaal‏ قل أن :ند كن gL Gi lg} le Gf‏ مها pa‏ بيك کا 
خرج بهم إلى عبادة الألفاظ والكفر بالمعاني» فإنهم نصروا الألفاظ نصرًا مؤزرًا وجعلوا 
لها سلطانًا Loh‏ سلطان وخذلوا المعاني Nas Lal‏ كل ذلك مراعاةً لما سموه بديعًا. وإن 
الإنسات ليَحَان ge‏ هذا التصرف SLA‏ يتعلقون ss‏ هذا العلم وهم عن الإقضباع 
الساذج قاصرون» ويريدون أن يمتطوا صهوة هذا الشّمُوس وهم عن ركوب الذلول 
Canal‏ غاحؤزوة. 

ولو كنا في صدد تحرير هذا المعنى لأتيناك بالعجاب من الأمثلة المضحكة المبكية في 
هذا الباب» ولكنًا في موقف المؤرخ فما علينا إلا أن نطوي هذه الصحيفة ونأخذ بعنان 
اليراعة مبتهلين إليه تعالى أن يجعل عاقبة أمرنا Wad‏ 


تأريخ الخط العربي 


)١(‏ تمهيدات 
)1-1( موقع الخط ما قبل التاريخ 
للموجودات التي تقع تحت الحس صور كثيرة ترجع في مجموعها إلى أربع: الصورة الأولى 
عيانية» والثانية ذهنية» والثالثة لسانيةء والرابعة خطية. مثال ذلك أنك ترى القلم (Gle‏ 
ثم تتخيل صورته في ذهنكء ثم تضع لفظا يدل على الصورة الذهنية وهو كلمة «قلم»» ثم 
تضع إشارات خطية مخصوصة Jot‏ بها على ذلك اللفظء فإذا col,‏ حروف «قلم» دلتك 
على اللفظء وهذا اللفظ يدلك على الصورة الذهنية لهذه الأداةء وتلك الصورة الذهنية مثال 
لهذه الأداة المركية. 

والصورتان العيانية والذهنية لا يختلف فيهما بنو الإنسان مهما تعددت شعويهم 
وقبائلهم» فالعربي he‏ يرى الشيء كما يراه الأعجمي ويتخيله كما يتخيله من غير ما 
فرق. أما الصورة الثالثة وهي اللسانية فتختلف باختلاف الشعوب» فيضع العربي مقلا 
لفظًا للشيء ويضع الأعجمي له GAT Bal‏ وهذا هو سر اختلاف اللغاتء فالعربي يسمي 
هذا الشيء الذي يدفع به العطش Flor‏ والفارسي يسميه «آب» والتركي يسميه «صو». 
May‏ غير مطرد فق تفارك Bie‏ شعوب.بوضيع افظ واخ gills‏ يسمي alal‏ الكثاية 
«قلمّاه وكذلك ads‏ التركي والفارسي. 

وكذلك تختلف الصورة الرابعة وهي الخطية باختلاف اللغاتء فالعربي يصور اللفظ 
بصورة تختلف عن الصورة التى يصورها بها الفرنجىء فإذا أراد العربى أن يدل على 
لفظ وكوب» ضوره Lal gS US‏ الفرخصي فيصوؤره هكذا CUB‏ وهذا غير مطرد أيضًا 
فقد تتفق شعوب كثيرة على استعمال حروف واحدة في تصوير لغاتها كما يفعل العرب 


تاريخ علوم اللغة العربية 


والفرس اليوم» وكما يفعل الإنكليز من يصاقبهم من شعوب أوروبا. وقد EES‏ اللفظ 
العربي بالحرف اللاتيني كما 3 اللفظ الفرنجي بالحرف العربيء ومنه يُّفهم أنه 
از USGA! Se‏ الخطوظ: اككلاك اللات Y LS‏ يلوم GGA) ola GAGAI ge‏ 
الخطوط. ولا يخفى Lal‏ نريد بالخط هذه النقوش والعلامات المسماة بالحروف الدالة على 
الألفاظ. 


)1-¥( ما قبل التاريخ 

أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن يعرف شينًا يصور به الألفاظ التي كان يتفاهم 
بها وقد كان يتوقف التفاهم بين الإنسان والإنسان على المواجهة والمشافهة gh‏ توسيط 
من يقوم بذلك» فإذا آراد إنسان أن يتفاهم .مع آخن في:بلدة أخرئ فإما أن يقضده 
بنفسه ليواجهه ويشافهه» وإما أن يرسل من يقوم بهذه المهمة نيابة عنه ... وقد اصطلح 
المؤرخون على تسمية ذلك الطور بطور ما قبل التأريخ. 


)1-¥( الخط الصوري 

ثم اهتدى الإنسان إلى طريقة يستغني بها عن المواجهة والمشافهة أحياتًاء وتتلخص 
بتصوير الشىء أو الحادثة تصويرًا ساذجًاء فإذا أراد مثلًا أن pds‏ صديقه Gb‏ قافلة 
وصلت المدينة يصور له المدينة تصويرًا بسيطًا وكذلك بعض الحيوانات والبشر الذين 
تتألف منهم القافلةء فإذا أراد أن يبين أن القافلة وصلت نهارًا يصور الشمس مطلة على 
القافلةء أو ليلا يصور القمر She‏ أو بعض الكواكب. وقد أطلق بعض المؤرخين على هذه 
الطريقة اسم الخط الصوري. 


)5-١(‏ أمهات الخطوط 
غبر الإنسان على هذه الطريقة Ge Las‏ الدهرء ثم أخذت تتطور من حال إلى حال حتى 
كثرت المصطلحات وتشعبت المسالك» وأخذ كل جماعة من البشر يتواطتون فيما بينهم 
على علامات ونقوش يرمزون بها إلى مرادهم» ويمكن رد تلك المسالك إلى أربعة أصول: 
)\( المسماري. 
(۲) الحيثي. 


تأريخ الخط العربى 


(؟) الصيني. 
)٤(‏ المصري. 


Lil‏ الأصل المسماري فقد جرى عليه البابليون والآشوريون ومن لف لفهم» وقد 
انقضى عهده منذ أمد بعيد بانقضاء عهد تلك الأمم. 

Lely‏ الأصل الحيثى فقد جرى عليه سكان الشام القدماء» وقد رأى بعض علماء 
ota‏ أن الفط الخ والح وليك هذا الال الور عل سلاف د عنما 
gpa‏ 

Lely‏ الأصل الصيني فقد تفرع عنه الياباني والمغولي وما إليهماء ولا تزال آثاره ماثلة 
في الصين واليابان وما إليهما. ۰ 

وأما الأصل المصري فأشهر فروعه الخط الفنيقي» ومن هذا تفرع معظم الخطوط 
امستغملة الآن في Gti!‏ والغرب By‏ حَمَاتها ball‏ العريس»:ولهذا رأينا أن تتوسع يعض 
الشيء في الكلام على هذا الأصل. ا 


الخط المصري 

كان للقدماء من وادي النيل خط ابتدعوه يستعملونه في شئونهم الخاصة dolally‏ وكان 
يومئذ أقرب الخطوط العالمية إلى السهولة لقلة suc‏ صوره واختصار رموزه» وقد تشعب 
مع الزمن إلى ثلاثة أنواع: 


)١(‏ الهيروغليف. 
(۲) هيراطيق. 
(؟) ديموطيق. 


وكان النوع الأول خاصًا برجال الدين وخَّدّمة المعابد ومحرمًا على غيرهم» فكانوا 
يكتبون به تعاليم ديانتهم ومأثور أدعيتهم وما إلى ذلك مما يتعلق بعباداتهم ومعابدهم 
وكبراء عُبّادهم ورؤساء نحلتهم. 

والثاني خاص برجال الدولة وعمالها. 

والثالث خط الجمهور من أبناء الشعبء يتكاتبون به في شئونهم الخاصة والعامة في 
متاجرهم ومصانعهم ومزارعهم. 


تاريخ علوم اللغة العربية 


ومن الخط المصري تفرّع LAW‏ الفنيقي مع إصلاح Sale‏ الفنيقيون عليه 
وقي gall‏ أن للفنيقيين الفضل الأعظم في تسهيل هذه الصناعة على بني الإنسان» فإنهم 
مع احتذائهم المصريين في تقليل عدد الحروف والانتفاع ببعض أشكالهاء ابتدعوا طريقة 
واضحة سهلة كان لها الأثر الحسن في تسهيل هذه الصناعة على معظم الشعوب المتمدنة 
في ذلك gall‏ ولم يزل أثرها SEL‏ في الشرق والغرب. 
)0-١(‏ الطريقة الفنيقية 


قال بعض المؤرخين: «كان الفنيقيون AST‏ الناس اشتغالًا بالتجارة ومخالطة للمصريين 
فتعلموا حروف كتابتهم» ثم وضعوا لأنفسهم حروفًا خالية من التعقيد لاستعمالها في 
المراسلات التجاريةء وقد أخذوا من حروف المصريين خمسة عشر حرفا مع تعديل قليل .. 
وأضافوا إليها باقي الحروفء فكوّنوا كتابة سهلة اشتّهرت بواسطتهم في آسية وأوروباء 
ووضعوا للحروف أسماء تشبه مسمياتهم الأصلية لأشكال الحروف.» ١.ه.‏ 

ومعنى هذا أنهم لحظوا مخرج كل حرف على حدته» ثم عمدوا إلى لفظة مبدوءة 
بذلك الحرف فصوروا معناها أو جزءًا من ذلك المعنى» واعتيروا هذه الصورة رمرًا لذلك 
الحرفء مثال ذلك أنهم بعد أن لحظوا مخرج العين من الحلق عمدوا إلى لفظة تبداً 
بذلك المخرج وهى لفظة عين فصوروا معناها هكذا «Or‏ واعتبروا هذه الصورة دالة على 
ذلك النعيف ا حل» وكذلك فعلوا في سائر المخارج كما تراه واضهًا في الجدول الآتي 
(ص5ه من كتاب حفنى ناصف.) 

واختراعهم هذا iad‏ من أجدى الاختراعات التي يعود لها الفضل الأول في خدمة 
العقل الإنساني وإنهاض المعارف والعلوم» وهذا من غير شك مفخرة من مفاخر العرب 
الأولين وقبس من نورهم الذي أضاء السبل لبني البشر حينًا من الدهر ولا يزال يضيء. 


فروع الخط الفنيقي 
تفرع من هذا الخط معظم الخطوط العالمية المعروفة لهذا العهدء وأشهر تلك الفروع: 


اليوناني. 
العبري. 


١ 
3 
5 
3 


(00 
(0 
(0 
(٤( 
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ومن اليوناني ونريد به اليوناني القديم تفرعت جميع الخطوط الأوروبية المعروفة 
لهذا cagall‏ وكذلك تفرع منه الخط القبطي. 

ومن العيري القديم تفرع الخط السامري؛١‏ 

ومن coal MN‏ رمق العطوط ال billy‏ النوكوى لري اودري 
الو نالفي 

أما المسند فقد تفرع عنه الخط الحبشي والخطوط العربية المعروفة لهذا العهد على 
ما ذهب إليه مؤرخو pall‏ قالوا: إن ثلاثة من TALS‏ طيئ كانوا يسكنون الأنبار ابتدعوا 
خط وود يذل لان ادوه تمق thud‏ وال مق القت 


' نسبة إلى سامرة نابلس. 
” الفارسية القديمة, نسبةٌ إلى «فهلا» وهي البقعة التي فيها همذان وأصفهان وأذربيجان والري وماء 
لاوند. 


5 5 5 5 E. 5 Y 
هم: مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة.‎ 
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تعريف ببعض الأعلام الهامة 
الواردة ق الكتاب 


)١(‏ الخليل بن أحمد 


إذا افتخرت الأمم بالأفذان من رجالها الذين رفعوا مشعل العلم عاليًا فأناروا للعقول 
مناهجها وضاعفوا لذّاتها ومباهجهاء GS‏ للعرب أن يكونوا المُجَلّينَ في هذه الحلبة» ولهم 
من تاريخ المعارف الإنسانية شواهد خوالد تسطع أنوارها وتتجدد على الزمن آثارها. 
فتأريخ النتاج العقلي يفيض Ley‏ للعقل العربي من خصب في الإنتاج» وبراعة في الاختراع» 
ودقة في الإبداع» وسعة في التحقيق» وإنعام في التدقيق. مع صدق في القول وأمانة متناهية 
في النقل. 

ومن بين أولتك الأفذاذ الذين أقاموا للعلم مناره ورفعوا لواءه في claw‏ الرافدين 
الخليل بن أحمد البصري. 


)1-1( نسب الخليل 


من أشهر قبائل اليمن قبيلة الأزد التي منها غسان والأوس والخزرج اللتان Gage‏ بعد 
الإسلام بالأنصارء ومن بطون هذه القبيلة الفراهيدء وكان الكثير من أفخاذها يقطن 
عمان والبصرة. وقد أنجبت عددًا كبيرًا من المشاهيرء كان في الطليعة منهم المترجّم وهو: 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم البصري الفراهيدي اليحمدي» وبعضهم 
يقول: الفرهودي. قال الأصمعي: سألت الخليل بن أحمد ممن هو؟ فقال: من أزد عمان 
من فراهيدء قلت: وما فراهيد؟ قال: جرو الأسد بلغة عمان. ١.ه.‏ 


تاريخ علوم اللغة العربية 
)"-١(‏ مولده ونشأته 


ولد الخليل في البصرة حوالي سنة ١٠٠ه‏ ونشأ بها وترعرع فيها وهي يومئذ مهد العربية 
ومطلع أقمارها وينبوع فياض بالمعارف ولا سيما الأدبية منهاء فشب بين مريدها الذي 
أصبح عكاظ العرب بعد الإسلام وحلقات أدبائها الذين كانوا مصابيح الدجى ونجوم 
الهدى» فاقتطف من أزاهير المعارف ما شاء أن يقتطفء واجتنى من يانع ثمارها ما راق 
منظره وطاب مخبره» وبرز على أقرانه Gard Lal‏ ومن أشهر مشايخه في الأدب gil‏ عمرو 
بن العلاء. ولما آنس من نفسه الكفاية رأى أن أخذ العربية عن الحضريين من العلماء 
والمترددين إلى الحواضر من الأعراب الذين لانت سلائقهم وضعفت طباعهم» لا يوصل إلى 
اليقين ولا يهدي إلى مهيع الصوابء ples‏ أن التبحر في هذا الشأن لا يتيسر إلا بمشافهة 
الأعراب الخُلّص الذين توقحت سلائقهم وصفت عربيتهم» ومعايشتهم في ديارهم. فشد 
الرحال وضرب في كبد Ball‏ وطفق يفلي ناصية الفلاة ويتنقل في الأحياء التي حلّت 
في سرة البادية ولم يكدر صفاء لغتها مخالطة حمراء poll‏ وصفرائهاء كقيس وتميم 
sully‏ وغيرهم ممن خلصت عربيتهم: فكان يلتقط ما يعثر عليه من: درر کلامهم» وفرائد 
خطبهم» ونوادر أخبارهم؛ « وعيون أشعارهم؛ وجليل آثارهم. فما عاد إلى وكره حتى وعى 
فححافظكة اا عضا le,‏ حا كما أوق EG; BI,‏ :وطووسًا ومهاوة (gas ae‏ 
شوارد النثر وفرائد النظم. فكانت تلك المنقولات عدته في استخراج المسائلء cling‏ القواعدء 
وتبويب اللغة» وتصحيح القياس» والإكثار من الشواهدء والتوسع في إبداء البراهين. 


)'-¥( عقله 


كان الخليل آية من OLY‏ في الذكاء. ودقة التصورء وتوقد الفطنةء وصدق الحدس» وسعة 
الحافظةء وقوة الذاكرة» ورجاحة العقلء حتى كانوا يقولون: Yo‏ يجوز على الصراط أحد 
بعد الأنبياء أدق Gad‏ من الخليل»» ولا حاجة بنا إلى برهان أنصع من هذه المبتكرات التى 
ا للناس كما سيمر بك بعد. وقد Ji‏ أهل الل aie‏ جتكارات: في هذا GLAU‏ وز 
حد التصديق لولا ثقة رواتها وتكاثر نقلتهاء من ذلك أنه جاءته رسالة عربية مكتوية 
بالحرف السرياني فقرأها وهو لا يعرف Gad‏ عن الحرف السريانيء ولكنه استعان بما 
e‏ عاد ةر الوه ugha‏ 

قال الرواة: اجتمع الخليل وعبد الله بن المقفع ليلة يتحدثان إلى الغداةء فلما تفرقا 
قيل للخليل: كيف رأيت ابن المقفع؟ فقال: رأيت Sy‏ علمه JAS)‏ من lic‏ وقيل 
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لابن المقفع: كيف رأيت الخليل؟ فقال: رأيت رجلا عقله أكثر من dale‏ وقال حمزة بن 
حسن الأصفهاني: 
إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العرب أصول 
من الخليل» وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروضء لا عن حكيم أخذه 
ولا على مثال تقدمه احتذاه. فلو كانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه 
بعض الأمم لصنعته ما لم يصنعه أحد منذ خلق الله الدنيا من اختراعه العلم 
الذي قدمت ذكره» ومن تأسيس بناء GUS‏ العين الذي يحصر لغة أمة من الأمم 
قاطبة» ثم من إمداده سيبويه من ale‏ النحو Las‏ صنف منه كتابه الذي هو 
زينة لدولة الإسلام. 


)4-١(‏ مبتكراته 


لقد أبدع الخليل بدائع لم GEL‏ إليهاء واخترع علومًا أعجزت المتقدمين كما بهرت 

المتأخرين؛ فلا عجب إذا سميناه «شيخ المبتكرين من العرب». 

ale‏ العروض: لو لم يكن للخليل من المبدعات إلا هذا العلم لكفاه Adis‏ فإنه لعمري 
أبدع في تنسيق قواعده وضبط آبوابه» كما بهر الألباب باختراعه» فقد pas‏ أقسامه 
في خمس دوائر يُستخرّج منها خمسة عشر بحرًا على كيفية أدهشت الفطن وحيرت 
الأفئدة. ونحن نعلم أن كل مبتكر يعتريه في بادئ الأمر الاضطراب ويحف بالنواقص, 
فلا تستقيم قناته ويلبس الحلة التي تليق به إلا بعد أن تختلف العقول على صقله 
وتثقيف أوده Gam‏ من الدهر سنة الله في خلقه» Est,‏ رأينا ale‏ الخليل بلغ الرشد يوم 
ولادته» فلم يستدرك عليه من cle‏ بعده GL‏ أهمله» أو قاعدة أخل بهاء أو Jas Sind‏ 
عنه» أو اصطلاحًا one‏ خير منه» إلا ما كان من أمر البحر الذي زاده تلميذه الأخفش 
وسماه «الخبب»» ولا يعسر رد هذا البحر إلى واحد من بحور الخليل. 

الشكل: كان LAN‏ فق ضدن الأسلدم خلوًا من الشكل والإمجام فوضع gol‏ الأسوه gall‏ 
ols oll oles 214 dia sill‏ الكلاق فجعل Ade‏ «القكمة حقطة 59h‏ المرف: 
والكسرة iad‏ والضمة بين يديه وجعل التنوين نقطتين» كل ذلك بمداد يخالف مداد 
الحرف. فلما وضع نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر من الحجاج نقط الإعجام 
اضطرب الأمر واشتبه الإعجام بالشكل» فتصدى الخليل لإزالة هذا اللبس فوضع الشكل 
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على الطريقة المعروفة اليوم» وبنى ذلك على مقاييس مضبوطة وعلل دقيقةء بأن جعل 
للفتحة Lill‏ صغيرة مضطجعة فوق الحرفء وللكسرة رأس ياء صغيرة تحته. وللضمة 
واوًا صغيرة فوقه» فإذا كان الحرف المحرك منوتًا كُرّر الحرف الصغير فكُتب مرتين 
فوق الحرف أو تحته» ذلك لأن الفتحة جزء من الألفء والكسرة جزء من الياءء والضمة 
جزء من الواو. ووضع للتشديد رأس شين بغير نقط «»» ووضع للسكون دائرة صغيرة 
وهى الصفر من الأرقام العربية القديمة وذلك GY‏ الحرف الساكن خلى من الحركة. 
ووضغ: للهمزة God! uo ene uly‏ الم من اتون ف qh‏ هكد فالواء gill‏ 
أراه أن هذه الشكلة إنما هى الميم المتوسطة في لفظ «همزة»» لأنك إذا كتبت هذا اللفظ 
Gaeta cules,‏ أوله etal lil‏ امن iS‏ ده الشكلة وا روطم 
لألف الوصل رأس صاد هكذا «صمء تُوضّع فوق ألف الوصل مهما كانت الحركة فيهاء 
sally‏ الواجب Live‏ صغيرة مع جزء من الدال هكذا «». فكان مجموع ما تم له وضعه 
ثماني علامات: الفتحة» والكسرةء والضمةء والسكون» والشدةء والهمزةء والصلةء والمدة 
كلها حروف صغيرة أو أبعاض حروف بينها وبين ما دلت عليه أجلى مناسبة وأوضح 
dls‏ بخلاف علامات أبى الأسود وأتباعه فإنها مجرد اصطلاح لم Gs‏ على مناسبة بين 
fal‏ ولد لد دوالك الكليل, جا الوضوع COS‏ قوسا فلك wl ass‏ عن رة 
هذه شيئًا ولا أصلح منها GL,‏ فكأنه ابتدأها ويه خْتِمّت. 

الموسيقا: لم يكن الخليل يعرف لغة Andel‏ وليس فيه ميل إلى اللهو والقصفء ولكنًا 
رأيناه GES all‏ في الموسيقا جمع فيه أصناف النغم وحصر أنواع اللحون»ء وحدد ذلك 
كله ولخصه»ء وذكر مبالغ أقسامه ونهايات أعداده» فصار الكتاب آية في بابه. ولا وضع 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي كتابه في النغم واللحون عرضه على إبراهيم بن المهدي 
فقال له: أحسنت! ... فقال إسحاق: بل أحسن الخليل لأنه جعل السبيل إلى الإحسان. 
فقال بعض أهل العلم: إن مهارة الخليل في علم الألحان هي التي أعانته على إبداع علم 
العروض. 


)0-1( كتاب سيبويه من وحي الخليل 


الخليل أول من فتق معاني النحو» وضبط أصوله» وبسط فروعه. واستخرج Alle‏ وأسبابه» 
ووسع فصوله cal gal‏ وأوضح سييله, وعيد مناهجه حدئ بلغ أقصى غاياته, ولكنه ترفع 
عن التأليف فيه لأنه منهل AS‏ وراده» فأوحى إلى تلميذه وخريجه «سيبويه» من دقائق 
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مسائله وبنات أفكاره وأبكار تصوراته ما جعله حريًا بأن يُشَار إليه بالبنان» وجديرًا 
بوضع كتابه المشهور الذي أصبح للنحاة Lele!‏ يقتدون به ويهتدون بهديه» فمعظم ما في 
الكتاب مُغترّف من سلسال ale‏ الخليل» ومقتيّس من مصباح ذكائه» وكلما قال سيبويه 
«سألته» أو «قال» من غير أن يذكر أحدًا فإنه يعني «الخليل». 


)1-1( كتاب العين أو «أبو المعاجم كلها» 


علمنا أن الخليل قد طالت صحبته لخلص الأعراب وكثرت إقامته بين ظهرانيهم ثم 
إنه كان يحج بين العام والعام وكان يقابل في طريقه إلى مكة فصحاء العرب وأقطاب 
بلغائهم» فاجتمع لديه كثير من مفردات اللغة وفرائد دررهاء فعزم على جمع ذلك في 
كتاب لم يُسبّق إلى مثله» فرسم الخطة ورتب الأبواب على طريقة ابتدعها وأسلوب لم 
يُسبّق إليه» وكان قد افتتحه بحرف العين فسماه «كتاب العين» على Bale‏ الكتاب في ذلك 
العصر فإنهم يسمون الكتاب بأول أبوابه ككتاب الجيم وكتاب الميم وكتاب الغين وكتاب 
الحفاسة وة وهذا الات اول كناب أل في متن اللغة مرتبًا على الحروف» جمع فيه 
الخليل ٠١١١٠٤١١‏ كلمة بعضها مستعمل وأكثرها مهمل. والذي حدا به Sil‏ المهمل 
استيفاء التقاسيم العقلية لكل كلمة؛ فمثلًاا كلمة «كتب» يُحتمّل في الكاف الفتح والضم 
والكسر ويُحتمّل في التاء الحركات الثلاث والسكونء وثلاث في أربع اثنتا عشرة صورة 
فيذكر الاثنتي عشرة صورة ويقول: هذه الصورة مستعملة لمعنى كذاء وهذه الصورة 
لم تستعملها العرب» وقد جمع الخليل في كتابه هذا من غرر الشواهدء ونوادر الفوائد» 
وضروب الحصرء ورصين القواعد» وجليل المسائل ما يعز وجوده في معجم غيره. على أنه 
تضاربت آراء العلماء في نسبة هذا الكتاب إلى الخليل أو إلى بعض تلاميذه أو إلى الليثء 
وقد ألف ابن درستويه LOLS GES‏ في شرح هذا الخلاف» واستقصى الجلال السيوطي في 
المزهر جميع ما دار في هذا الموضوع من أقوال. ولكن نحن لا نرتاب في أن الخليل هو 
الذي رسم خطط هذا الكتاب» ورتب أبوابه ووضع حجر الزاوية بيده» أما أن غيره أكمله 
وزاد فيه فذاك أمر محتملء ولكنه لا يدفع الخليل عن كونه الْجَي في هذه الحلبةء وأنه 
أول واضع لمعاجم اللغة مرتبة على حروف المعجم» وأن من cle‏ من بعده إنما اقتبس 
من مصباحه واهتدى بمناره. ولم يزل جمهور الأدباء وأرباب البحث لهذا العهد يظنون 
أن هذا المعجم الجليل اغتالته أيدي الأيام فيما اغتالت من نفائس الأسفار وجليل الآثارء 
ولكن من يمن الطالع أن she‏ على نسخ die‏ أحد أدباء الحاضرة الهاشميةء فسعى البحاثة 
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المشهور صاحب «لغة العرب» بمقابلة تلك النسخ وتصحيحها باذلًا الجهد في تحري 
الصواب على عادته ثم شرع في طبعه» ولكن بعد أن أنجز die‏ بضع كراريس حالت الحال 
وعرضت دون ذلك أهوالء ولا ندري هل بقي لتلك النسخ من أثر بعد أن تفرقت كتب 
الرجل أيدي سبأ ومُزّقت كل ممزق ... جرى كل ذلك قبل نحو بضع وعشرين سنة. 

وقد سلك الخليل في ترتيب حروف الهجاء مسلكًا لم يُسبَّق إليهء ذلك أنه رتبها حسب 
المخارج مع تغيير طفيف فجاءت على هذا الوجه: ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز 
ط د ت ظ ذث رل ن ف ب م وأي. 

قال الخليل: lal aly‏ بالهمزة a‏ يلحقها النقص والتغيير والحذف» ولا بالألف LGN‏ 
لا تكون في ابتداء dalS‏ ولا في اسم ولا فعل إلا زائدة أو مبدلةء ولا بالهاء لأنها مهموسة 
خفية لا صوت لهاء فنزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاءء فوجدت أنصع الحرفين 
ادات ا کون اخسن "فل التأليف wad‏ 


)۷-١(‏ هل كان الخليل يقرض الشعر؟ 


قالوا: كان ينظم البيتين والثلاثة كما سيأتيء وروى الأثبات أنه سبل لماذا لا تقرض 
الشعر مع سعة علمك بالعربية وتبحرك في علومها؟ قال: «يأباني جيده وآبي رديئه»» 
وهذا الجواب على إيجازه غاية في البلاغة وآية في الحكمة وحصافة الرأي. 


)6-١(‏ مؤلفاته 


للخليل مؤلفات أبدع فيها أيما إبداع» ولم يحتذ في تأليفها وتبويبها حذو من سبقه من 
أهل العلم» والذي يجيل النظر في سيرة هذا الرجل يتبين له أنه كان يربأ عن سلوك المناهج 
المعبّدة في كل ما يكتب ويصنفء ولذلك كان يسلك في التأليف طرقا خاصة يوم فيها 
الناس ولا يأتم بأحدء فمن تصانيفه: 


)١(‏ كتاب العين» وقد مر بك بعض أوصافه. 

(؟) فاقت العين. 

)1( كتاب الإيقاع» وهو في الموسيقا العربيةء ويظهر من مراجعة فهارس المؤلفات في 
هذا الباب أن الخليل fos Gab‏ الحلبة في هذا المضمار. 

)£( كتاب النغم» وهو في الموسيقا العربية. 

GES )5(‏ الجمل. 
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)1( كتاب الشواهد. 

(۷) كتاب العروض. 

(A)‏ النقط والشكلء وقد أشرنا إليه آنفا. وذكر الفاضل جورجی زيدان في كتابه «تاريخ 
آداب اللغة العربية» ما نصه: «في المكاتب الكبرى في أوروبا مما يُنسّب إلى الخليل: 


(آ) كتاب في معنى الحروفء في مكتبة ليدن ومكتبة برلين. 

(ب) GUS‏ شرح حروف الخليلء في مكتبة برلين قطعة منه. 

(ج) كتاب جملة آلات العربء في مكتبة أيا صوفيا في الآستانة. 

(د) قطعة من كلام عن أصل العقلء في مكتبة أكسفورد بودليان ...» 


)4-1( زهده وورعه 


كان الخليل من أولتك الفلاسفة الذين نظروا إلى هذا العالم نظرة الازدراء ولم تخدعهم 
بهرجته» ولا غرتهم زخارفه, أجل كان الخليل أحد sla}‏ الدنيا المتبتلين إلى الله LSS‏ 
ومن أنصع البراهين على ذلك أن أمير الأهواز «سليمان بن علي» أرسل إليه يلتمس منه 
الشخوص ليقيم بحضرته ويؤدب أولاده. فأخرج الخليل للرسول خبرًا Ligh‏ وقال: OS‏ 
فما عندي غيره» وما دمت أجده فلا dale‏ بي إلى سليمان. فقال الرسول: فماذا أبلغه؟ 
فقال له: ١‏ 


أبلغ سليمان أنى عنه فى سعة وفى غنى غير أنى لست ذا مال 
شحًا بنفسى إنى لا أرى Mol‏ يموت هزلًا ولا يبقى على حال 
والفقر فى النفس لا فى المال نعرفه ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال 
وكان سفيان بن عيينة يقول: من أحب أن ينظر إلى رجل من الذهب والمسك فلينظر 
إلى الخليل. وقال تلميذه النضر بن شميل: أقام الخليل في Gad‏ بالبصرة لا يقدر على 
فلسين وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال الطاظة. 
وقبلك داوى المريض الطبيب فعاش المريض oles‏ الطبيب 
فكن مستعدًا لدار الفنا ء فإن الذي هو آتِ قريب 
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وبالجملة فقد كان الخليل أحد حسنات هذه الأمة وقمرًا من أقمارها ودرة في تاج 
مفاخرها. 


۰-۱١(‏ )( وفاته 


اختلف المؤرخون في السنة التي انتقل فيها الخليل إلى جوار ربه» فذهب جمهورهم إلى أنه 
توق eV ie‏ وقال اشرو ea V0 Ras‏ وقال ia gates‏ ا اه زاغ Ld‏ 
وقع في ذلك هو قول ابن الجوزي في GES‏ «شذور العقود» ]43 مات سنة + BN‏ وهو 
منقول عن الواقدي. قال المحقق ابن خلكان: إنه خطأ قطعًا والصواب ما أثبتناه أولا. 

وكانت وفاته في البصرة مسقط رأسه»ء فكانت البصرة مشرق هذا الكوكب الوقاد 
ورب اوقل dau‏ دزيتها إلى من ضمت من أعلام العلم وأقمار الفضلء ونجوم الهدىء 
ورجال التقى الذين حلّوا الآداب بأنفس oll‏ ونهضوا بالمعارف الإنسانية إلى مراتب 
العلاء فكانوا للعلم alles‏ وللتاريخ dal‏ وجلالء رضي الله عنهم ورضوا عنه ولقاهم في 
دار رضوانه تحية وسلامًا! 


)1( ابن الأنباري 


هو gil‏ بكر محمد بن القاسم» من آهل الأنبار» كان أبوه محمد الأنباري من آهل الأخبار 
والنحى فتلقى العلم عنه Gey‏ ثعلب» وكان مضرب المثل بسرعة الخاطر وقوة الذاكرة, 
وكان يملي dale‏ من حفظه في ناحية من المسجد في بغداد. ويقول أبى علي القالي عنه إنه 
كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد ف القرآن cos SH‏ وقيل له: قد أكثر الناس في محفوظاتك. 
فكم تحفظ 4 فقال: أحفظ كلاكة pte‏ صندوقاء وقيل ]43 كان Mile Baas‏ وغشرين تفشينا 
للقرآن بأسانيدها. وكان لسعة علمه يطيل التأليف إذا كتبء قالوا إنه كتب كتابه «غريب 
الحديث» في 55٠٠٠‏ ورقة وشرح الكافي في ٠٠٠١‏ ورقة. 

وقد آلف ف Gly Sally. gail‏ والقران والكريف» وتوق iG 97 Bias‏ ۸ه 
Ulin aay es cts al‏ هديا كتات الأعداد لقحو که او ھر Slee‏ كلما 
cull‏ وشترح المفضليات: plas Gls,‏ ف الوقفف والايتداء» وكتات الهادات:في كناب AN‏ 

ويُعرّف بابن الأنباري أيضًا «أبو البركات» عبد الرحمن بن محمد الأنباري الملقب 
بكمال الدين النحويء وكان من الأثمة المشار إليهم في علم النحىء سكن بغداد من صباهء 
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وبقى بها إلى أن ist‏ سنة /ا55هء قرأ النحى بالمدرسة النظامية» ثم صار مدرسًا بهاء 
وصنف كتاب أسرار العربية في النحوء وكتاب الميزان فيه أيضًاء وكتاب طبقات الأدباء 
وانقطع في آخر عمره للعبادة والعلم» وترك الدنيا وأهلها ومجالسهاء وبقى حميد السيرة 
Ss‏ ون وكانت ولادته عام ۲۳ ھ. 


(؟) ابن جني 


هو أبى الفتح oleic‏ بن جنيء ولد في الموصل حوالي عام ۳۰۰ھ كان أبوه مملوگا روميًا 
لسليمان بن فهد الأزديء تنقل بين حلب وفارسء وعاش في بلاط سيف الدولة By Gre‏ 
بلاط عضد الدولة Gis‏ درس على أبي علي الفارسي البصري وصحبه نحوًا من أربعين 
Lile‏ وبقي معه حتى Gb‏ تعرف على أبي الطيب المتنبي» وعاش معه حينًا في بلاط 
سيف الدولة» وتوثقت الصلة بينهماء وقد شرح ديوان المتنبي شرحًا استفاد منه كل شراح 
الديوان بعده لأنه لعشرته للمتنبى عرف الظروف والمناسبات التى أحاطت شعره» وكان 
gl‏ الطيب المتنبي يجله ويقول: «هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس.» ولابن جني 
اطلاع واسع في العربية فمن كتبه: سر الصناعةء وأسرار البلاغة في الحركات وأحرف 
العربيةء وله GUS‏ «الخصائص في ale‏ أصول العربية». على أن ابن جني قد شهر بالنحوء 
واتخذ له منهمًا وسطًا بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرةء وكان Gale‏ في Bs poll‏ 
ماهرًا في التعليل والقياس» ويقول عنه الباخرزي في «دمية القصر»: «ليس لأحد من أئمة 
الأدب في فتح المقفلات وشرح المشكلات ما cdl‏ ولا سيما في ale‏ الإعراب.» 

وله Gad‏ على أنه شعر العلماء لا شعر الشعراء المطبوعين. من هذا قوله في أصله 


الرومي: 
فإن أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي 
قياصرة إذا نطقوا أرَمَ' الدهر ذو الخطب 
١‏ أرم: سكت. 


تاريخ علوم اللغة العربية 


)£( ابن خالويه 


هو أبى عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ همداني الأصلء دخل بغداد عام 5١اه‏ 
درس النحو والأدب على ابن دريد وابن الأنباري ونفطويه وأبي عمر الزاهد» ودرس 
الع مهد عا Plein,‏ إل الاي كه ا 
له» وتقرب من آل حمدان. وقد شهر بالنحو» واتخذ له مذهبًا وسطًا بين مدرستي 
ا الك الت وها ف :داكو gab itll (Gwe call‏ ق كه سيف الدولة 
الحمداني حتى اتخذه مؤدَّيًا لأولاده. وكان يقرض الشعرء وله مناظرات مع أبي الطيب 
المتنبي؛ أنشد المتنبي قصيدته التي مطلعها: 
وفاؤكما كالريع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 

وهي أول قصيدة أنشدها المتنبي لسيف الدولةء وكان ابن خالويه حاضرًا في مجلس 
aya Caos‏ فقا seta‏ تقول Sola ky slat)‏ فقان Sul eal‏ لفن 
هذا من علمكء إنما هو اسم لا فعل», وللنحاة جدل طويل حول بيت أبي الطيب هذاء 
وابن خالويه GB‏ أن المتنبي يعني بأشجاه: من شجاه يشجوه شجرًا oly‏ الهاء في «أشجاد» 
مفعول به» وأبى الطيب عني به أفعل التفضيل ويكون الهاء Lede‏ إليه. 

Osis‏ ابن خالويه عام ١1؟ه‏ ومن كتبه: GES‏ ليس» ورسالة في إعراب ثلاثين 
سورة من الكتاب العزيز» وشرح مقصورة ابن دريد. وينسّب إليه SUS‏ الشجر وكتاب 
العشرات. 


(6) ابن دريد 


هو gil‏ بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء ولد في البصرة عام YY‏ ودرس على 
أبي حاتم السجستاني والرياشي والأشنانداني pants‏ وحدثت مذبحة الرَّدْجِ في البصرة 
ففر مع عمه الذي كان pods‏ بتربيته إلى Glee‏ وأقام فيها اثني Lele phe‏ ثم توجه إلى 
جهات فارس وأقام عند بنى ميكال وهم يومتذ عملة فارس وكتب لهم كتابه «الجمهرة 
في ale‏ اللغة»» وهو كتاب غريب اتبع في ترتيبه ترتيب الخليل في GES‏ العين؛ بدأ بالثنائي 
ثم الثلاثي فالرباعى فملحق الرباعى فالخماسي والسداسي وملحقاتهماء وجمع الألفاظ 
النادرة في باب مفرد» ورتب كل طائفة من تلك الألفاظ على أبجدية الخليل» وطريقة 
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التفتيش فيه غير مألوفة عندناء فإنه يأتي في باب الثلاثي مثلّا في فصل العين بالأحرف 
الثلاثة التي أولها عين مثل «ع ل ن»» ويأتي بمعانيها على اختلاف وضع أحرفها فيقول: 
«علن الأمر يعلنه علنًا ... واللعن: أصله الإبعاد ... والنعل: معروفء ونعل الفرس: ما 
أصاب الأرض من حافره»» وقد سماه الجمهرة لأنه اختار فيه جمهور كلام العرب. 

وكما كتب الجمهرة لآل ميكال كتب في مدحهم مقصورته المشهورة التي أكثر الناس 
معارضتها وشرحهاء وهى قصيدة طويلة يبلغ عدد أبياتها ۲۲۹ Gas‏ وقد جمعت الكثير 
من أخبار العرب وحكمهم وأمثالهم. 

وغزل آل ميكال عام ۳۰۸ھ وانتقلوا إلى خراسان» فارتحل ابن دريد إلى بغداد فأجرى 
الخليفة المقتدر عليه خمسين دينارًا في الشهر. ekg‏ ابن دريد طويلًاء وأصابه فالج في 
التسعين من عمره. وتوفي عام Gaby ه٠ 7١‏ في المقبرة المعروفة بالعباسية في بغداد. 

dad,‏ ابن دريد أكبر علماء عصره في اللغة وأقدرهم على نقد الشعر ونظمهء وكان 
يقال له: «أعلم الشعراء وأشعر العلماء». وله من الكتب: GUS‏ السرج واللجام» وكتاب 
الخيل الكبيرء وكتاب الخيل الصغيرء وكتاب السلاح» وكتاب الأنواءء وكتاب الملاحن. 


(1) ابن السراج 


هو gil‏ بكر محمد بن السري بن سهل النحويء أخذ الأدب عن أبي العباس المبردء 
وكان المبرد يقربه فقرأ عليه كتاب سيبويهء وأخذ عنه جماعة من العلماء منهم أبو سعيد 
ااا وعل ارق واا يفار dan‏ امه الجوقرى pales csc CSG‏ 
عديدة. درس الموسيقا ودرس النحو وعوّل على مسائل الأخفش والكوفيين» وخالف أصول 
a‏ ساف as) E‏ وماك انا Sealy vat Vaiss‏ الع الأصؤال 
Sl‏ وحمل الأطبولء Jostly‏ وشارح سينوية patlly FUEL,‏ والشعزاء. والحمل: 
والخط والهجاء» والرياح والهوا والنارء ولابن السراج أبيات من الشعرء منها قوله: 


حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنما حلفت لنا ألا تفى 


والله لا كلمتها Gly‏ انها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي 


Salish Ge WEN عن هذى‎ wis oy ا‎ OE ae وقول إن‎ 
Fey pall عمل‎ MN اا و اة‎ 
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تارك علوم الل انر 
(Vv)‏ این سيده 


هو الحافظ gal‏ الحسن علي بن إسماعيلء وقيل: ابن محمد المرسي الأندلسي» كان أبوه 
dal plas Ione‏ وکان :هى als Gand‏ وقد أخن العلم sels Ges dic‏ ن الحسن 
البغدادي. وكان أعلم أهل زمانه بالنحو واللغة والأشعار ably‏ العرب وما يتعلق بها. أقام 
ف رسا LONG Gay‏ من أغمال الأندلض ضام هه وله من العمن مكون Mia‏ 

وهو آخر أصحاب المعاجم التي ظهرت في عصره وأعظمهم. له كتب BAS‏ منها: 
شرح الحماسةء وشرح GUS‏ الأخفشء وله GUS‏ «المحكم في اللغة» وهو US‏ كبير رتب 
ألفاظه على ترتيب GUS‏ العين ويمتاز بالضبطء وقد اختار شواهده من أوثق المصادر 
الشعرية Lands‏ وعليه ge‏ صاحب القاموس في تأليف ES‏ والكتاب مخطوط في 
المتحف البريطاني وفي دار الكتب المصرية. 

وله «المخصّص» وهو مطبوع متداول» ومواده مرتبة على معانيها لا على حروفهاء 
وهو أوفى كتاب في بابه قد اجتمعت فيه الألفاظ المتشابهة والمتقاربة في معانيها أو المتفرعة 
بعضها عن بعض في باب واحد. 

وله كتاب «شرح مشكل المتنبي» مخطوط بدار الكتب المصرية. 


(A)‏ ابن قتيبة 


هو gil‏ عبد الله محمد بن مسلم» ولد بالكوفة سنة 7١؟ه‏ وتثقف على أهلهاء وسكن 
بغدادء ثم ولي القضاء في «دينور» فنُسب إليهاء واشتغل بالتدريس في بغداد Body‏ بها 
عام 71/7ه. كان راوية صادقًا Lad‏ يرويه» وكان حر الرأي Eye‏ في أحكامه. عاكًا باللغة 
والشرعء pads‏ في النحى إمام مدرسة بغداد النحوية التي خلطت مذهب مدرسة البصرة 
Galas‏ رة al acy AuNSH ance Lilie GARB) digSl‏ :دافم عن LAN‏ 
والحدوة ud‏ 2033 السك الفلسفي. وحمل Ye‏ رجالها al VI‏ اتوم ge‏ ذلك ARI‏ 
ويقولون إنه all‏ كتابًا في الرد على المشبهة ليدراً عن نفسه تهمة الانتساب إليهم. وأهم 
تصانيفه الأدبية كتابه أدب الكاتب» ومن مصنفاته غريب الحديثء وله: عيون الأخبارء 
bis,‏ المعارف» وكتاب الإمامة والسياسة» وكتاب مشكل القرآن» والمشتبه من الحديث 
والقرآن» وتأويل مختلف الحديث. 

ومما يُذكر عن ابن قتيبة أنه pale‏ الجاحظ وكان ca Ss‏ وقد ذكر في كتابه «تأويل 
مختلف الحديث» بأن الجاحظ يذكر حجج النصارى في الرد على المسلمين بأقوى مما 


N\A 


تعريف ببعض الأعلام الهامة الواردة في الكتاب 


يذكر الرد عليهم» ly‏ يستهزئ بالحديث كذكره LS‏ الحوت وقرن الشيطان وذكر الحجر 
الأسود وأنه كان أبيض فسوّده المشركون وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلمواء 
وأنه كذاب يضع الحديث وينصر الباطلء وأنه ملأ كتبه بالمضاحيك والعبث يريد بذلك 
اسكدالة الأحدات و رتالفو وريم كان بي الكو lags‏ أن ااج pte‏ 
متكلم وابن قتيبة من أهل السنة والنزاع بين الطائفتين شديد عنيف. 

(9) ابن التّكّاس 

هو بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمدء ولد بحلب سنة 1717هه وهاجر إلى مصر 
عندما خربت حلبء بعد أن سمع من ابن المثنى والموفق بن يعيش وغيرهماء وجلس 
للإفادة في مصرء وتخرج به جماعة من الأئمة الفضلاء. كان USS‏ ذا خبرة بالمنطق» فيه 
5b‏ النحاة وانبساطهم» وكان حسن الأخلاق له ضورة كبيرة في صدور الناس حتى كان 
بعض القضاة إذا انفرد بشهادة حكّمه فيها وثوقًا بدينه» وكان معروفًا بحل المشكلات 
والمعضلات. وقد درس بالمنصورية» وولي تدريس التفسير بالجامع الطولونيء ولم يصنف 
Esha GS Gs‏ لكتان امقر وكات أن agin gis‏ ا 


gil )٠١(‏ حيان 


هو أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطيء بربري الأصلء ولد في غرناطة عام wot‏ 
ودوس gaill‏ والاحديت يها وتدقل:في"شمال أقريقية. وم .واتجه إل احجان وأدئ 
فريضة الحج» ثم عاد إلى القاهرة وأخذ يدرس الحديث في المدرسة المنصورية فيها. 

كان ظاهري المذهب حتى لقد قال عنه ابن حجر إنه كان ظاهريًا حتى في النحو. 
وربما كان قصده من قوله هذا أنه كان شديد التمسك بآراء النحويين الأوائل كسيبويه 


مثلًا. 
وقد شهر gl‏ حيان هذا gall‏ على أنه كانت له مصنفات في علوم القرآن usally‏ 
ويقولون إنه كتب كتابًا في تاريخ الأندلس يقع في ستين مجلدًا. 
كان أبو حيان أعجوية زمانه في كثرة التأليف. حتى قالوا إن مؤلفاته قد بلغت 
الخمسة والستين عددًاء على أن الذي وصلنا منها لا يزيد على العشرة. وكان أعجوية زمانه 
في سرعة تعلم اللغات؛ فهو بربري الأصل كما مر أتقن العربية وبرز في نحوهاء وأتقن 
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الفارسية وصنف GUS‏ في نحوهاء وأتقن الكردية وصنف GUS‏ في نحوهاء وكتابه هذا كان 
ذا فائدة جليلة ar‏ بالقسطنطينية واسمه «الإدراك في لسان الأتراك»» وتعلم الحبشية 
وكتب رسالة لم يتمها فيها. وتوف بالقاهرة عام AVEO‏ 


gsi )١١(‏ الأسود الدؤلي 


هو ظالم بن عمروء منسوب إلى دئل وهي بطن من ALS‏ قال الجاحظ: «أبو الأسود معدود 
في طبقات من الناس وهو في كلها مقدم مأثور عنه الفضل في جميعها؛ كان معدودًا 
في التابعين» والفقهاءء والشعراء 000 والأشراف» والفرسانء والأمراءء والدهاة 
والنحويين» والشيعةء والبخلاء.» كان أبو الأسود ثقة في حديثه» روى عن عمر وعلي 
وابن عباس وأبي ذر وغيرهم, coe‏ ن أكثر الناس تعلقًا بعلي وعنه أخذ ale‏ النحو 
كما مر ch‏ وقد ولي قضاء البصرةء وقد أدرك أول الإسلام وشهد بدرّاء وتوف بالطاعون 
عام 214 وله من العمر AO‏ سنة. ولأبي الأسود شعر أكثره في الحكمة والأدب. ويرى 
بعض GOSH‏ اللهدكين أن الكثير من هذه الأخبار التي أشيدت لأبي الأسود قد ck)‏ 
(d= «dle‏ يقول المستشرق ركندورف Reckendorf‏ في مقالة dic‏ في دائرة المعارف 
اكم اول هنا ما يقال عنه إنه واضع أصول النحو العربي. أما القصص التي 
6553 عنه فليست مما يعلي من قدره» ولكن يُوْخَذَ من أشعاره أن بعض هذه القصص 
على الأقل قد اک تلفيقه.» 


gal )١١(‏ علي الفارسي 


هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبى علي الفارسي» واحد زمانه في علم العربيةء أخذ 
عنه الزجاج وابن السراجء وقال غير واحد من تلامذته إنه أعلم من المبرد. طَوّف في بلاد 
الشام» وكان متهّمًا بالاعتزالء ولجأ إلى الأمير البويهي عضد الدولة وصنف له كتاب 
الإيضاح في النحو» والتكملة في التصريف» ويقال إن عضد الدولة حين حمل إليه أبو علي 
كتاب التكملة قال: «غضب الشيخ clay‏ بما لا نفهمه نحن ولا هو.» وكان عضد الدولة 
هذا Gaol‏ شاعرًاء ورد له الثعالبي طائفة من القصائدء وقال ابن عباد في مدح بعض 
قصائده ما لا يقال في شعر شاعر. كان gil‏ علي مع عضد الدولة هذا فقال له: بم ينتصب 


تعريف ببعض الأعلام الهامة الواردة في الكتاب 

المستثنى؟ فقال gal‏ علي: بتقدير «استثنی»» فقال له: Al‏ قدرت «استثنى» فنصبت» مَل 
قدرت «امتنع زيد» فرفعت؟ فقال: هذا جواب ميداني» فإذا رجعت قلت الجواب الصحيح. 

ولما خرج عضد الدولة لقتال ابن عمه قال لأبي علي: ما رأيك في صحبتنا؟ فقال: أنا 
bem iN eee‏ و ر اا wine Ve ee‏ و عزيهكه رواحي avery‏ ل ا 
وجعل العافية رداءه والظفر doled‏ والملائكة أنصاره! فقال له عضد الدولة: بارك الله 
فيك! فإني Sly‏ بطاعتك. 

وكان يأخذ بالقياس ويعيره اهتمامه» حتى حكى Ge‏ ابن جني تلميذه أنه كان 
يقول: أخطئ في مائة مسألة لغويةء ولا أخطئ في واحدة قياسية. ومن تصانيفه: الحجة, 
والتذكرة» وتعليقة على dy gar GUS‏ والمسائل الحلبيةء والبغدادية» والقصريةء والبصرية» 
والشيرازية وغيرها. 

ويقول السيوطي إنه لم يقل من الشعر إلا ثلاثة أبيات» هي: 


خضبت الشيب لما كان عييًا وخضب الشيب أولى أن يُعابا 
ولم أخضب مخافة هجر US‏ ولا Lie‏ خشيت ولا Lilie‏ 
fet‏ المشنب ندا ٠ Ee‏ “فصكوت الخضات'لهعقانا 


gil (VY)‏ علي القالي 


هو sil‏ علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمانء 
وجده سليمان هذا Use‏ لعبد الملك بن مروان. ولد القالي بمنازجرد من ديار بكر ونشأ 
بهاء ورحل إلى العراق لطلب العلم. والقالي نسبة إلى قالي قلا بلد من أعمال أرمينيةء قال 
القالي عن نفسه: Uy‏ انحدرنا إلى بغداد كنا في رفقة كان فيها أهل قالي قلاء وهى قرية من 
قرى منازجرد» وكانوا يُكْرَمون لمكانهم من الثغرء فلما دخلنا بغداد نسبت إليهم لكوني 
معهم وثبت ذلك «ge‏ 

ودخل القالي بغداد سنة ٠١١‏ ه. وسمع الحديث على جملة من العلماء منهم: عبد الله 
بن محمد البغوي وأبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا العدوي وأبى بكر عبد الله بن 
أبي داود السجستانيء Lay‏ النحى والعربية على ابن درستويه والزجاج والأخفش الصغير 
ونفطويه وابن دريد وابن السراج وابن الأنباري وغيرهم. 

ونبغ gil‏ علي في علوم اللغة وذاعت شهرته» فاستدعاه عبد الرحمن الناصر خليفة 
الأندلس ووصل gil‏ علي إلى هناك فاستقيل استقبال ake‏ وكان ولي العهد «الحكم» 


\Y\ 
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ووزراء الخليفة من المستقبلينء وأكرم الناصر وفادة أبي علي وخصه بتعليم ابنه «الحكم»» 
وسمع علماء الأندلس بسعة اطلاع أبي علي وطول باعه في اللغة وفنونهاء فأقبلوا عليه 
a‏ فو a‏ 4 اللغة E o‏ من ah ba‏ كفي 
بقرطبة وفي المسجد الجامع بالزهراء المباركة. ويقول ياقوت في معجمه: «وممن روى عن 
القالي أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدي النحوي صاحب GUS‏ مختصر العينء وأخبار 
النحويين» وكان حينئذٍ LL!)‏ في الأدب ولكن عرف فضل أبي علي فمال إليه واختص به 
١ gal Biya last,‏ 

ويقول الضبي في كتابه بغية الملتمس: «كان أحفظ Jal‏ زمانه للغةء وأرواهم للشعرء 
وأعلمهم بعلل النحو على مذهب البصريين وأكثرهم تدقيقًا في ذلك.» 

وانقطع sil‏ علي بقية عمره بالأندلس» وأملاه كتبه التي منها: GLI GUS‏ وكتاب 
الإبل» وكتاب حلي الإنسان, والخيل وشياتهاء وكتاب مقاتل الفرسان, وكتاب تفسير السبع 
الطوال. 

gil ass‏ علي بقرطبة سنة WYO‏ ويروي بعضهم أنه كان مكتوبًا على قبة قبره: 


صلوا لحد قبري بالطريق وودعوا فليس لمن Shall Gols‏ حبيب 
ولا تدفنوني بالعراء فربما بكى إن رأى قبر الغريب غريب 


)£ 1( أبو القاسم «ابن القطاع» 
هو أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي wlll‏ المصري الدار والوفاةء كان أحد أئمة 
Gul‏ خصوصًا اللغة وله تصانيف مفيدةء منها: GUS‏ الأفعال» وكتاب أبنية الأسماء وفيه 
Us‏ على كثرة اطلاعهء وله GUS‏ الدرة الخطيرة في المختار من شعر clad‏ الجزيرة 
وكتاب لمح alll‏ جمع فيه جماعة من شعراء الأندلس. 
رحل من صقلية حين تملكها الإفرنج» ووصل إلى مصر فأكرمه أهلهاء وله نظم 

لطيف منه: 

فلا تنفدن العمر في طلب الصبا ولا تشقين Logs‏ بسعدى ولا نعم 

ولا تندبن أطلال مية باللَّوَى ولا تسفحن ماء gill‏ على رسم 

فإن قصارى المرء إدراك حاجة وتبقى مذمات الأحاديث والإثم 


كانت ولادته din‏ 477ه وتوف بمصر سنة ١٠0ه.‏ 
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)0 )( أبو القاسم «الزمخشري» 


al} وا وليه‎ gailly اا اا‎ IS اوو‎ dil gla aulitl gf go 
كان مقطوع الرجلء يعتمد على‎ EW خوارزم عام‎ God بمدينة «زمخشر» 458 من‎ 
وق‎ bated وجل ف عقي ف و سني ها فقا نيك وحلت إلى ينذا رن ف‎ 
عن الدابة في أثناء الطريق فانكسرت رجلي وأصابني من الألم ما أوجب قطعها»» ويروون‎ 
Gites يمل كان الويك درس‎ ie ll معدن‎ ANSE an 
المذهب مجاهرًا باعتزاله» وقد فسر القرآن في تفسيره الكشاف تفسيًا بلاغيّاه ظهرت‎ 
فيه طبيعة المعتزلة الذين تقوم بحوثهم على الترتيب المنطقي والعناية بالجمال الفني.‎ 
للطيوعين وه‎ acl شعن لا هل فيه الملدوة الي :دراها ا شمر‎ eel, 

شعن الخلماء مخ هذا AILS Le‏ ف ABLES‏ مضه 


إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي 
إن كنت قحى الهدى فالزم قراءتة. فالجهل كالداء والكشات کالشافی 


ولد ككل بتك نه تكو RE‏ :السك من كول و as‏ ا lied aly‏ 
بل مواخيك جا el ly Mata‏ اة Ue‏ ضحي gall‏ وان وغل نيم dial‏ 
وشن فار كرت AHN‏ ورد AGEL ILL‏ تون عن iss‏ وإن رتت 
ch‏ كس وده رركن eal‏ اله 

Os‏ الزمخشري بقصبة خوارزم ليلة WOAY‏ وله مؤلفات كثيرة منها: تفسير 
الكشاف» والفائق في غريب الحديث. وشرح GUS‏ سيبويهء وكتاب الجبال والأمكنة. 
وأساس البلاغة» وكتاب النموذج في النحوء والمفصل في النحوء وله «أعجب العجب في شرح 
لامية العرب»» وله ديوان Gadd‏ وله غير هذا 75S‏ وذكر ياقوت طائفة من كتبه في معجمه. 
skal‏ ابد 11 ga‏ محم يكوك 


gil (14)‏ منصور الثعالبي 


هو gil‏ منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري ااا pr‏ 
لأنه كان 2158 بجلد الثعلب» وهو خاتمة مترسلي عصره» وأوسعهم Sule‏ وأكثرهم SET‏ 
وهو الذي ترجمهم وذكر آخبارهم» وله نظم حسن ونثر حسنء وله من الكتب ما يبعث 
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العجب كثرة» وقد وصلنا منها نحو من أربعين GES‏ والكثير منها مطبوع متداول» ومن 
أشهر هذه الكتب «يتيمة الدهر في محاسن Jal‏ العصر» وهى تشمل أخبار شعراء GUI‏ 


2 


الرابعة للهجرةء وقد قسَّم الكلام فيها إلى أبواب باعتبار البلاد: فأفرد GL‏ لشعراء الشام» 
Gly‏ لشعراء مصر والمغرب» وآخر لشعراء الموصل» وآخر لشعراء البصرةء وآخر لشعراء 
بغداد وهكذاء وريما كان هو أول من نحا هذا المنحى في ترتيب الشعراء ...33539 عليه 
في كتابه هذا — وربما كان أشهر كتبه — أنه يكتفي بذكر بعض الأشعار للشاعر المترجّم 
له ويخفل دكن dius‏ الولادة والوفاة. ومن كته ali‏ اللعة .وهو محهم نوي cand‏ فيه 
المعاني المتقارية أو المترابطة في باب واحد مع بيان الفرق بينها أو تدرجها أو تفرعها 
... ومن كتبه: الكناية والتعريض في البلاغة» وسحر البلاغةء وغرر البلاغة وطرف البراعة 
CREA a ca ES‏ 


(VV)‏ بو منصور الجواليقي 


أبو:متضور موهوب :ين Gale coll‏ أحمد بن محمد الجواليقي البغدادي» والجواليقي 
نسبة شاذة إلى عمل الجوالق وبيعهاء si‏ في بغداد سنة OOF‏ وله من العمر سبعون 
سنةء كان إمامًا للخليفة المقتفي يصلي به الصلوات الخمس. كان إمامًا في فنون eo‏ 
وكان مفخرة بغداد في ضار Ge‏ التصانيف الكثيرة» منها: شرح أدب الكاتب» والمعرب 
ولم aed‏ في GL‏ أكبر منه» وتتمة درة الغواص وغير ذلك. وهو في اللغة أقدر منه في 
«gail‏ ويقولون إنه كان يختار فيه مسائل غريبةء وقد ألف في ale‏ العروض GUS‏ لطيفاء 
ثم أخذ بمعرفة ale‏ النجوم حتى أتقنه» ويقولون إن الذي قاده إلى هذا أن شابًا سأله 
بيتين من الشعر ذكر فيهما الشمس والجوزاء والقوس» فآلى على نفسه VI‏ يجلس في 
حلقته حتى ينظر في علم النجوم ويعرف تسيير الشمس والقمرء فنظر في ذلك وحصّل 
معرفته. itis‏ للجواليقي شيء من الشعرء وهو على قلته يرينا أنه شعر العلماء لا شعر 
55( ( 


)1۸( الأصمعي 


هو عبد الملك بن قريب» من قيسء والأصمعى كنيته نسبةٌ إلى «الأصمع»» ولد بالبصرة 
عام ۱۲۲ھ وتوفي عام ١75ه.‏ انكب على التحصيل في البصرة. وأفاد من دروس الخليل 
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وأبي عمرى عيسى بن عمر وأبي gree‏ بن العلاءء وصار أتقن القوم وأعلمهم بالشعر 
وأحضرهم حفظاء وتتلمذ له تلاميذ اشتهروا فيما بعدء منهم: أبى الفضل الرياشي 
sly‏ هاشم السجستاني وأبو سعيد السكري وغيرهم. وكانت له ذاكرة عجيبة وعت 
فروع المعرفة في عصره» كان متضلعًا في لهجات العرب أهل الصحراء. قدم إلى بغداد 
في أيام الرشيدء وتزعم الحياة العقلية التي كان يحياها بلاط الخليفة» وترك بغداد إلى 
a alee al‏ فد ستيان الو ESS‏ ويحية. ول« ENS‏ 
بعد أخيه الأمين كان الأصمعي في البصرةء فبعث إليه يستقدمه إلى بغداد فاعتذر بضعفه 
وشيخوخته. فصار المأمون يأمر بجمع المشكل من المسائل ثم يسيرها إليه فيجيب عليها. 
وقد شهر الأصمعي بكثرة حفظه حتى قالوا إنه كان يحفظ ٠٠٠٠١‏ أرجوزةء وحسبك 
على كثرة حفظه أن غالب مصنفي العرب يروون ic‏ حتى إننا نستطيع أن نستخرج 
بعض كتبه مما رَوَوْهِ عنه. وهو لم يقتصر في مصنفاته على إيراد أبيات منفردة من الشعر 
أو قصائد die‏ بل روى دواوين Alls‏ وإليه يرجع الفضل في جمع دواوين أكثر الشعراء 
الذين وصلتنا دواوينهم. 

وللأصمعي مؤلفات كثيرة ذكر ابن النديم منها نيفا وأربعين GUS‏ عرف منها: 
كتاب الفرس» وكتاب الأراجيزء وكتاب الميسرء وكتاب الغريب. وله من الكتب المطبوعة: 
الأصمعيات» ورجز العجاج» وكتاب أسماء الوحوشء وكتاب الإبل» وكتاب خلق الإنسانء 
وكتاب الخيل» وكتاب الشاء» وكتاب الدارات» وكتاب الفرق» وكتاب النيات والشجرء وكتاب 
النخل والكرم» وكتاب الغريب. 


(19) خلف الأحمر 


هو gil‏ محرز البصري المعروف بالأحمرء مولى أبي بردة بلال بن موسى الأشعري» Biel‏ 
بلال أبويه وكانا فرغانيين. قال أبى عبيدة yore‏ بن المثنى: خلف الأحمر معلم الأصمعيء 
ومعلم أهل البصرة. وقال الأخفش: لم أدرك أحدًا أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعي. 
وقال ابن سلام: أجمع أصحابنا أن الأحمر كان أفرس الناس ببيت شعر وأصدق لساتاء 
Ls,‏ لا نبالي إذا أخذنا عنه خبرًا أو أنشدنا ad‏ ألا نسمعه من صاحبه. وقال شمر: 
خلف الأحمر أول من أحدث السماع بالبصرةء وذلك أنه جاء إلى حماد الراوية فسمع منهء 
وكان ضنينًا بأدبه. وقال gal‏ الطيب اللغوي: كان خلف يضع الشعر وينسبه إلى العرب 
فلا 2585 ثم نسك» وكان يختم القرآن كل ليلةء وبذل له بعض ال ملوك مالا عظيمًا على أن 


\¥o 


تاريخ علوم اللغة العربية 


يتكلم ببيت شعر فأبى. وله ديوان شعر حمله عنه gl‏ نؤاس وكتاب جبال العرب. توفي 
في حدود الثمانين ومائة. وكان بين خلف وبين أبي محمد اليزيدي مهاجاة أورد ياقوت 
طائفة منها. 


)۲١(‏ عبد القاهر الجرجاني 


قال الحافظ الذهبى في تأريخه «دول الإسلام»: «وفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة مات 
إمام النحاة أبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني صاحب التصانيف.» وقال تاج 
الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: «عبد القاهر بن عبد الرحمن الشيخ الكبير 
sal‏ بكر الجرجاني النحويء المتكلم على مذهب الأشعريء الفقيه على مذهب الشافعيء 
أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي ابن أخت الشيخ أبي على 
الفارسي» ومن مصنفاته: كتاب المغني على شرح الإيضاح في نحو ثلاثين مجلدًاء وكتاب 
القضدق شرح الإيضاح أيضاء وكتاب العوامل المائةء والمفتاح» وشرح الفاتحةء والعمدة 
في التصريف.» 

وهكذا ترى أن عبد القاهر كان ae le‏ في غير فرع من ae‏ الثقافة العربية. 

فهو النحويء all‏ المفسرء الفقيه. ومع أن ابن خلدون زعم أن السكاكي هو الذي 
هذب ale‏ البلاغة ولم ما قاله عنه السلف» فإن العلوي صاحب «الطراز في علوم حقائق 
الإعجاز» قال: «وأول من أسس من هذا الفن قواعده» وأوضح براهينه» وأظهر coiled‏ 
ورتب أفانينه الشيخ العالم النحرير عبد القاهر الجرجاني. وله من المصنفات فيه كتابان؛ 
أَحَدمهًا all‏ لال الإغمان GH By‏ مأسران AL‏ 


)۳١(‏ قدامة بن جعفر 

هو أبو الفرج قدامة بن جعفرء نشأ في بغداد» وعلا شأنه في أيام المكتفى باش الخليفة 
العباسي» فقد أسلم على يديه وكان قبل ذلك نصرانيًاء برع في صناعتي البلاغة والحساب, 
وقرأ صدرًا صالمًا من المنطقء وهو لائح على ديباجة تصانيفهء وإن كان المنطق في ذلك 
العصر لم يتحرر تحريره الآن. واشتّهر في زمانه بالبلاغة ونقد الشعر وصنف في ذلك 
Las‏ منها كتاب نقد الشعر له وقد تعرض ابن بشر الآمدي إلى الرد عليه وله كتاب 
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في الخراج رتبه مراتب وأتى فيه بكل ما يحتاج الكاتب إليه. وله من الكتب غير هذين 
الكتابين GES‏ درياق الفكر» وكتاب السياسة»ء وكتاب الرد على ابن المعتز فيما عاب به 
أبا تمام» وكتاب صناعة الجدل» وكتاب الرسالة في أبي علي بن مقلة» GUS,‏ نزهة القلوبء 
وزاد المسافرء وله غير هذا. وكانت وفاته ببغداد أيام المطيع سنة /51ه. 
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